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الى القاری- العزيز : 


هذه سلسلة جديدة تصدرها الهيئة العامة للکتساب تحت 
عنوان « نقاد الأدب » تقتصر فى درحلتها الأولى على نقاد الأدب فى 
مصر فى الهسر الحديث . والهدف من اصدار هذه السلسلة يتلخص 
فى تعريف القارىء العربى بنقاد الآدب فى مصم ۰ وعرض آفکارهم 
النظر ية . وتطبيتماتهم العملية ۰ وبیان تطورحم النقدی . والژثرات 
التى آسهمت فى تشکیلهم »> مع توضيح دورهم فى الحياة الأدبية 
والنقدية . وتقديم مختارات من آثارهم النظرية والتطبيقية ٠‏ 


وسوف يراعى فى هذه السلسلة أن تتوجه الى القارىء 
العادى والمتخصص على السواء . دون اغفال للتناول العلمى , 
وتوثيق النصسوص » وذكن المصادر والمراجع وايراد قائمة بمؤلفات 
الناقد مع الاشارة الى مراحل حياته وتعلیمه ٠‏ 


ونأمل أن مستقيل القارىء هذه السلمسلة بمثل ما استقبل 
به سلاسل الهيئة الأخرى بالترحاب والتقدير ۰ 


ده سمر سرحان 


¥ 


oe‏ 5 هس 


| ۰ ,۲ ت4 ا 1 


فى منتصف الخمسینات تقریبا رحلت من‌الاسکندرية 
الى القاهرءة سعيا وراء الحياة الأدبية الحقيقية ۰ ققد 
كان كل شىء يتركز فى العاصمة ٠‏ وكانت الاسكندرية 
وقتها تستلقى على الیهس فى وداعة وکسل 0 والأدب 
ليس من شأنه أن يعرف الوداعة والكسل الا عند صبه 
على الورق ۰ وفى القاهرة بدأت أتحسس طريقى نحو 
أعمدة الحياة الأدبية » فقادنى صديق ذات مساء شتوى 
الى ميدان الجيزة حيث مجلس أحد هذه الأعمدة ٠٠‏ 
أنور المعداوى ۰۰ تاقد مجلة « الرسالة » الذى ضخ فيها 
دماء القباب فن أواخن آیانیا ء وبنت فى الاب 
أنفسهم كبار الآمال ٠‏ 

كان مجلسه فى مقهى عتيق شكلا ومضمونا يسمى 
« قهوة الكمال » » لم يكن فيه من الكمال سوى الاسم 5 
وكان صاحبه رجلا من آولاد البلد يسمى محمد عبدالله» 
عیناه محم تان دا شما من آثر السهاد ¢ ولكنه سعيدك , 
باولئك الأدباء والصخفيين الذين یتحلقون حول‌العداوی 
كل ليلة » ولا يغادرون القهی الا حين يبدأ فى غلق 


۹ 


أبوايه عند منتصف الليل » يعد أن يقلبوا الكون 
ويعيدوا تنظيمه آکش من مرة ! 

كان المعداوى يجلس: داخل حلقة من زملاثه 
وأصدقائه ومريديه من الشباب - وكان وقتها فى نحو 
الخامسة والثلاثين من عمره » أنيق ق المظهر والعبارة ,2 
يضحك فتهتن أعماقه دون أن يفتعل الضحك 2 ویأسی 
فتنوء روحه دون .أن یفتعل الأمى ۲ ٠‏ لم يكن يسلم بأى 


شىء فى سهولة + ولکنه کان يناقش لیقتنع . ویحکم على 
ما يراه أو يسمعه بحسم شديب ۰ 


ومع الوقت صرت من: رواد المقهى الدائمين » أجىع 
اليد كل تلا هما جرت + کانی برغت يوفع برا عن 
ازداد قیبی ی مدا اه 
النهاية وحدة ا نادرة با القکر والسلوك » بين 
النظ والعمل ۰ 
,. وهكذا آتیح لى أن آعرف آنور العداوی عن قرب 
خلال: السنوات المشی التی سبقت وفاته » مثلما عرفه 
كثيرون غری , الا آننا جمیعا لم نعرف الکثب عن حياته 
الشخصية - ولكننا لاحظنا عليه الکثر بغي شك ۰ وربما 
لم يعتن أكثرنا بالاستفسار عن شىء ۰ فما كان يهمنا 
منه هو جلوسنا معه » وقربه منا »> قغملا عن آنه هو 


۱۰ 


تفسه لم يكن میالا الى المحديث غن جياته الشخصية ۰ ثم: 
حلواه الموت.فطوى معه صفحات كثيرة مجهولة فى حياته ٠٠:‏ 

وآذکر آن المرحوم الأستاة عباس خضر اتصل يى 
متذ سنوات » وسألنى عما اذا كنت آعرف مغلومات عن 
حياة العداوی أكش مما يعرفه زملاوّه » فأجبته بالنفی » 
شتعجب قائلا : « أهكذا یمضی المعداوى دون أن خرف 
عن حياته ما يكفى للتأريخ لها ؟! » ٠‏ 

بو آذکر آيغنا أن الأستاذ رجاء النقاش طلب 
متى ‏ عند اعداد كتايه عن المعداوى ‏ پعض رسائل 
« هچران شوقى » أو ذلك الاسم الستعار للشاعی السورى 
آثور العطار ء فأعطيته اياها » وسألته عما اذا كان يعرف 
معلومات أخرى عن حياة العد‌اوی > فأجابنى بالتفی » ۱ 
ی تا تا 
خض ! 

القد كتب عباس خضی ورجاء النقاش عن المعداوى 
يعد ذلك » ولكنى لم آجد فيما كتباه ذلك الجديد الذى 
تشداه ‏ ونشدته معهما - عن حياة آنور العداوی ۰ 
كان عل عر كيت ای ومع ها کات 01 
مسین فى دروب معثتمة من ندرة المعلومات وتشتت 
«المصادر ٠‏ ولا سيما فى مرحلة الدراسة المبكرة وحياة 
العداوی فى القرية » وكذلك فيما يتعلق بقصة حيه 
:الأول ٠٠‏ وکان على آیضا آن آنقب فى بعض الدور ريات» 


۷۹ 


وأن أفحص ما كتب عنه بمد وفاته ء حتى اکتسلت. عند 
يعض المعالم الأساسية لصورة حياته وأديه ٠‏ ۱ 

غير أن القسم الأكير من مادة هذه الحياة كان فى 
الأصل آوراقا خاصة خلفها المعداوى ٠‏ ولهذء الأوراق 
والعثور عليها قصة طريفة ۰ سبق أن سجلها الصديق 
الشاعر المرحوم صلاح عبد الصبور فى يايه الشهرى. 
« يوميات كاتب » الذی كان يكتبه لمخلة « الكاتب » 
القاهرية ابان رئاسته لتحريرها ۰ قال تحت عنوان 
« البحث عن الزمن المفقود » : 

« وضع أمامى الصديق على شلش قطعة دافئة من 

شبابى البعيد » ثم تركها ومضى › ليتركنى آنظر 
اليها وأعيد النظر ۰ ثم أعود على سطورها الى زمنى 
المفقود ٠‏ 

« كان المرحوم أنور العداوی عندئذ كاتب « رسالة » 
. الزيات الأول عام ١959‏ ۰ وآجهر أصواتها بالنقد . 
وأكثرها اتفداعا" على العالم الأدبى الجديد - 

« وكان مجلسه المحبب فى ذلك المقهى البائ كما 
باد الزمان وبعض آهله - ٠‏ مقهی محمد عبد الله فى میدان 
الجيزة ۰۰ آصبع المقهى الآن جمعية استهلاكية فيما 
آظن ».وقامت فوقة بناية ضخمة ء ولا أظن جدران الجمعية 
الاستهلاكية قد عنيت بأن تحفظ يعضا مما دار فى هذا 


۷۲ 


المكان فى العهد البعيد من أحاديث وآسمار كان يلغط 
.بها كل مساء حفنة من مثقفى مصير ۰ كان أكثرهم ولعا 
بالمكان وألفة له هو المرحوم أنور المعداوى » 

م أما الزائرون العابرون فكانوا كثيرين ۰۰ ماشئت 
من أدباء شباب ذلك الزمان ٠‏ أما.أنا فقد كنت طالبا 
.بكلية الآداب » أتذكرنى فى ذلك الوقت نحيلا كثيف 
الشارب ۰ مقطب الوجه ء فاذا عرض لى ما آفرح به. آو 
يمزح به الرفاق كنت عالى الضحكة مجلجل القعقعة , 
کانما ضحكى ينتقم ی من حساسيتى ورقة حالى ٠‏ : 

« وكان أنور المعداوى مستمعا ومشجعا لى ولسواى 
من شباب الأدب ( أو بالأحرى صبية الأدب ) وخطس 
ل خاطی ۰۰ اذا لاینشر فى بعضا من قصائدى فى اة 
الوسالة - ۱ 

ی ی عندئذ مجدا لاپعلوه 
قراء الدب» وانه 1 عند یل انی بات 
USE‏ هه ۱ 
لقب د الأستاذ » فضلا منهم وكرما ٠‏ 

« ولكن أصدقائى يعلمون أن بى حياء وتوجسا من 
سللب خي لنفمى , انا لذلك لا استطيع آن أخاطب أثور 
المعداوى يمطمحى وآتا أواجهه فى. المقهى * ٠‏ فلأجلس 
REET‏ 


1 


« وجلست وكتبت واد (۱): 
« هذه الرسالة هی القطمة الدافئة التى ألقاها! 
الصدیق على شلش بين يدى وقد استخرجها لیطلعنی. 
عليها من بين عشرات أو مئات الرسائل المتبادلة بين 
المرحوم أنور المعداوى وبين بعض. آهل زمانه 2 وهى, 
رسائل قدمت آنا على شلش اليها فذنبى على جتبى كما 
يقولون ٠‏ 
' « فلقد زادنی متذ. أسابيع قنان شاب هو الفنان. 
شاكر المعداوى » وأتبأنى انه ابن أخ للمرحوم أنور » 
وتكرم باعطائی قطعة من فنه الجميل أعتن بتعلیقه 1 
فى غرفة مكتبى ۰ وقادنا الحديث عن أيام أنور الأخيرة. 
فى بيت أخيه والد الفنان الشاب الى الخديث عن ذخر 
يحتفظ يه ا هو خطابات أنور ومذكدراته. 
القن 
۰ « لقد خرج آنور المعداوى من الدنيا كما خوج منها؛ 
أبو العلاء المعرى ۰۰ لا زوجة ولا ولد ۰۰ وفارقها فى. 
ريعان شيابه اذا كان المغرى قن تمهل فيها و تلبث حتى. 
جاوز الثمانين ٠‏ ولذلك فقد سكن شاکر المعداوى بیت. 
عمه حين جاء الى القاهرة وعاش بين آوراقه .. 


() نص الرسالة ضمن اتفال < انظر : السكاتب ۰ ابريل ۰۹۷۵ 


صاصض ۵۰ س ۵ ۰ 


١ 


« وسألت نفسى عن أحق الناس بأن توضبع آوراقه 
آنور المعداوى بين يديه فاذا باسمين يفدان لذهنى ٠ ٠‏ 
الصديقان رجاء النقاش وعلى شلش » اذ كان كلاهما 
صديقا صدوقا له متتلمذ! عليه فى ذلك الزمن 
البعيد » وكان على شلش هو أول من التقيت يه منهماء 
فوصلت بينه وبين أوراق آنور » (۲) ٠‏ 

وهكذا أتاح لى صلاح عيد الصيور جانيا مجهولا 
من تراث المعداوى الشخصى ۰ فعكفت عليه » ونشرت 
بعضه فى ثلائة أعداد من مجلة 2 الكاتب « (5) - 
ل ل اي 
ولكن الوقت مضی دون أن آنجز ما فكرت فيه ٠‏ 

ويعد يضعة آشهر من نش ذلك الجانب المجهول من 
تراث المعداوى ظهی کتاب يعنؤان « صفحات مجهولة فى 
الآدب العربى الحديث » للصسدیق رجاء النقاش - 
وثضمن الكتاب دراسة وتحقيقا لمجموعة من. الرسائل 
كتيها المعداوى فى مطالع الخمسينيات للقنساعزة 
الفلسطينية فدوی علوقان :- وحین اتیح ل الوقت أف 
وب أقرأ كتاب رجاء 
النقاش + ومع أن فى الکتاب جهدا کبیرا بذله صاحبه 
فى دراسة ا المعداوى وتحقيقها » . ققد ا فی 


(۲) الکاتب ۰ ابریل ۵ ص ص 8۸ ۰« ۰ 
(۲) اغسطس وآکتوبر ۱۹۷۰ وینایر ۱۹۷ ۰ 


نفسى كثيرا من الشجون والملاحظات المضادة ۰ ووجدت 
نشی فى النهاية آمضی فی تأليف كتاب آخر عن‌النداوی 
بالاضافة الى الكتاب الذى جمعت فيه أوراقه الخاصتة 
ورسائل معاصريه ۰ وهكذا اکتمل عندى ما يشضيه 
الکتابین » آحدهما صغير عن حياة العداوی و آدبه . 
والآخر كبير عن أوراقه الخاصة ورسائل معاصريه > ٿم 
قررت أن أدمج الكتابين فى كتاب واحد ٠‏ 
غير أن الزمن مضى دون أن أجد فسحة من الوقت 
لتنفيذ المشروع على هذا النحو ۰ ثم فوجئت آخيرا يكتاب 
أصدره الأستاذ أحمد عطية يعنوان : « أتور المعداوى : 
عضی ه الآدبى وآسرار مأساته:» وفى هذا الکتاب جمع 
المؤلف الرسائل والأوراق التى فى حوزة ابن آخی 
المعداوى » وأضاف اليها: يعض ظلال العصر وتقاصیل 
مأساة الرجل ۰ واعتمد فى ذلك على الدكتور شساكر 
المعداوى الذى أتاح له ما سيق أن أتاحه لى من الأوراق 
والرسائل الهمة ٠‏ وبذلك وجدت هذا الكتاب یننی عن 
کتابی الغاص بآوراق المعداوى الخاصة ورسائل 
معاصریه ۰ وبقی عندی الکتاب الصفی الذى آقدمه هنا 
راجيا أن یکمل صورة العداوی » أو یضیف الیها شیتا 
من الظلال التی قد تعطلبها - ۱ 
ومکذا ینقسم الکتاب الى ثلاثة فصول وخاتسة 

. وملاحق : ۱ 


۷۹ 


٠ فصل يعالج حياة المعداوى ومأساته‎ ١ 
فصل يعالج التراث النقدی الذی خلفه منشورا‎ ١ 
٠ أو غير مجموع‎ 
- ب فصل يعالج مكانة المعداوى النقدية‎ ۳ 
آما ملاحق الكتاب فيضم نصا غير منشور من آوراقه‎ 
الخاصة . وهو مفكرة صغيرة دون فيها بعض همومه‎ 
وآشجانه وآرائه عام اناد ” على شكل يوميات‎ 


حرم O‏ نت وفصول ومقدمات 


أرجو ‏ على أى حال أن يسأهم هذا الجهدالمتواضع 
فى توضیح صورة العداوی وبیان خصائصه را ۰ 
على شلش 


آنور العداوی - ۱۷ 


الفصل الاول 


حياة وماساة 


يمكننا أن نقسم حياة أنور الممداوى الأدبية الى 
ثلاث مراحل ر تر ئيسية : 

۳ .مرحلة الاژه‌هار ٠‏ 

۳ ب مرحلة الأحباط ٠‏ 

ويمكدنا آیضا آن ی هذه ال احل الثلاث اين 


أولا. : مرحلة الدراسة الجامعية والتوظف ( ۱٩۹۶۰‏ س. 
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ولد أنور المعداوى فى ١4‏ مايو سنة ۱۹۲۰ بقرية 
« معدية مهدى » التابعة لمركن مطويس ٠‏ التابع بدورم 
حاليا ‏ لمحافظة کف الشيخ فى شمال غر بی‌الدلتا ۰ وريم 
اکتسبت أسرته اسمها من اسم القرية ذاته ء فنسبت 
اليه ۰ ولا ندرى على وجه التحقيق آية تفاصيل عن 
دراسته الأولية والابتدائية والثانوية ٠‏ ولا ندرى على 
وجه التحقیق آیضا آکش من أنه آتم دراستة الثانوية 


۹ 


عام ۵۹ والتحق بكلية الآداب بجامعة فؤاد ( جامعة 
القاهرة حالیا ) قسم اللفة العربية ٠‏ بل لا ندری على 
وجد التحقيق أية تفاصيل عن حياته الأولى فى القرية 
أكثر مما رواه لى ابن شقيقه الفنان المصور شاكر 
المعداوي من أن له آخا شقيقا وآخر غير. شقيق من أمه , 
فضلا عن أديع شقيقات » وأخوين شقيقين من زوجة. 
آپیه (۱) ٠‏ 


دفي كلية الآداب » وفى قسم اللنة العربية » تعلق 
آنور المعداوى بأستاذه الشيخ أمين الخولى ٠‏ وعندسا 
تكونت جماعة الأمناء فى عام 1444 كان آنور العداوی 
آحد امضائها ۰ بل کتب اسمه نمق رأس هوّلاء الاعضاء 
كما یکشف عن ذلك الاعلان التالى ب بخط اليد الذی 
تشرت صورته الزنكوغرافية مجلة « الأدب » بعد ۱۵ 


سنه من صدوره : 
4 


«اجتسعت رغيتتا وارادتنا الصادقة فى حياة علمية 
مثالية - لا نرجوها لأنفستا فحسب » ولكن لاقامة ميد 
مصير » ولابتائها مامة على أن نختار قائدا يقودنا وهاديا 
ین لنا السبیل اليها ٠‏ فاستقر الر آی على أن نتقدم الى. 


(1) ذكر رجاء التقاش انه كان الاين الوحيد لوالديه بين ثلاث بنات شقيقات 
وهذا غير صحيح ٠‏ 
انظر : صفحات مجهولة فى الآدب العربى المعاصر 2 ص ۲۲ ء 


أستاذنا الجليل الأستاذ آمين الخولى ۰ وهو خير ماد الى 
.غايتشنا وتحقيق رسالتنا 9 ولم يسع آستاذنا الجليل أمام 
رغيعنا الملحة فى تكوين المدرسة الى :سيشتطلع ياعيائها 
معنا الا آبداء استعداده وعرض چهوده » ٠‏ 

أن نقدم ال د المدرسة حياتها 
پاجتماع فى نادى كلية الآداب بالجيزة فى تمام الساعة 
السابعة من مساء الأربعاء الموافق ۱٩‏ أبريل سنة ۱۹۶۶ 
وقد تر آس الاجتماع شيخ المدرسة 5 وحضره تلميذة. 
الدرسة الأولى الأستاذة عائشة عبد الرحمن » والطلبة 
الآتية أسماؤٌ هم 5 وکلهم طلبة بكلية الاداپ بجامسة 
فوّاد الأول قسم اللغة العربية : 


أنور الممداوى محمد شعيب الجددی 
اسماعيل النحراوى عبد الكريم غلاب 
فريد أبو وردة عبد الكريم بن ثابت 
مصطفی: ناضف جرار عرفات القدوة' 
عبد اللطیف الخليفة رجائی العزبى 

آحمد عبد اللطیف بهی‌الدین زیان 
میت لمات عبد التعم البساطی 
أحمد شوقى العريان على محمد عرفه 


عبد القادر السمیحی 


5 الادپ ۰ ابریل ۱۹۵۹ ۰ 


عبد الستار الجواری (۲) 


والواضحم من هذا الاعلان الطريف أن هوّلاء المريدين 
کانوا من بعض أقطار الوطن العربى ( مصر وفلسطين 
۱ وسوريا والعراق والمغرب) وآفغانستان وقد صار 
من آساتذة الأدب والصحافة فى الجامعات العر بية 
( الدکاترة مصطفی ناصف ومحمد العلائی وبهی الدین 
.زيان ورجاء العز بی وعبك الستار الجوارى ( پل صار 
بعضهم وزراءفی بلادهم مشل الدکتور الجواری وزير 
العارف الأسبق فی العراق 2 أو کتابا وصحافیین مشل 
.غلاب فى الفرب ٠‏ 

وقد كانت جماعة الأمناء # وعلى رأسها شيخها 
'الخولى ‏ هی صاحبة الدعوة الى ربط الفن بالحياة من 
تایه وو یماد ا شاخ بای من اا اکر 
و قد آتاحت لشباب أدياء الجامعة فى تلك الفترة »> وعلى 
رآسهم العداوی » فرصة التعبير عن مطامحهم و توجیه 
الفن والادب وجهة وطنية وقومية ۰ وربما قادهم الى 
!لالتفاف حول شيخ الجماعة ما لقنهم ایاه من دروس فن 
القول » وما پهر هم به من قول وجدل وحجة » وما بثه 
قیهم من روح ا تطلق العتان لکوامن الشخصية 
الفردية » قبل آن د تثر فيها حب البحث والجدل ٠‏ 

يقول الصحفى سيد العقاد فى مقال پعنوان « أنور 
گنه اف حول أول لقاء لهما : «التقيت به لول مرة فى 
مکتبة كلية آداب جامعة القاهرة ٠‏ وکان آنذاك طالسا 
بهذه الكلية ۰ ودار الحديث بیننا عن مشاکل الآدب 


۲ 


«والفن . فأيقنت أن هذا الشاب قارىء ممشاز » وأثئه 
سيصل فى وقت قريب الى مكانة مرموقة فى عالم 
الآدب (۲) » ۰ 

ویقول الکاتب الغربی عبد الكريم غلاب فى مقال 
بعتوان « صد يقى الراحل آنور العداوی » حول زمالتهسا 
.الدراسية ٠»‏ 


« كان آنور المعداوى نموذجا منفردا بين الطلاب ء 
لأند كان لامعا يطمح الى الجديد »وهو بعد فى الستة 
اقلق دن الرعلة الجايطة: + 9( يبد فى مسا شرا 
ساتدة و در وسهم» ولو أنه لم يستطع آن پقدم البدیل» 
.ویهسل فى الحضور فى الوقت الذی يصر الط لاب على 
آلا تفوتهم كلمة مما ينطق به الأساتذة دون أن یسجلوها 
لا لسبپ الا لأنه يرفض الحضور ۰ وقد يفضل كرسيا 
>« آعرج » فى مقهى متواضع فى ميدان الجيزة وأمامه 
کآس من الشاى وصحيفة أو مجلة أو كتاب على الاختلاف 
الى هذه المحاضرة أو تلك »وکتاپة هذا الدرس أو ذلك * 
ولذلك لم يكن. متفوقا فى امتحاناته أو فى الأبحاث التى 
يقدمها الا بأسلوبها الرفيع وكلماتها المختارة وخطها 
الأنيق ۰ فلم يحصل على درجة الامتیاز - فيما أذكن - 
ولو أنه كان فوق المتوسط دائما » (۶) ˆ 


۱ المساء : ۲۵ دیسمیر. ۱۹۱۵ ص 5 ۰ 
۰( الدوحة : نوفمير ۱۹۷۷ ص ۳۲ ۰ 


YY 


ويستطرد عبد الكريم غلاب ٠‏ 


«هناك جوانب انسانية كانت تحيبالى آنورالمداوی. 
وتجعلنى آحس بالتعة فى الحديث اليه فقد كان يته طف 
مع آصدقا که ویرفع الكلفة صحهم * وکان أسلويه فی 
الحديث كاسلوبه فى الكتابة رشيقا جميلا جذابا . ينتقد 
أحيانا ولا يحرج › يهاجم أحيانا ولا يؤذى - وكان. 
مرتبطا بوطنه مصر وبقريته معدية مهدی » (۵) - 


ويضيف غلاب الى ذكرياته عن المعداوى انه كان. 
يريد أن يكتب رواية وهو طالب ٠‏ وكان يمنى نفسه 
كثيرا باليوم الذى ستظهر فيه » وانه اشترك فى تمثيل. 
دور « كونت » باحدى المسرحيات التى عرضست فى 
الكلية (5) - 


نتبين من ذلك أن المعداوى كان طالبا فوق التوسط. 
ولكنه کان قارئا ممتازا » ذا استعداد فنى وموهبة فى ' 
الکتابة ۰ ولعله حاول فى تلك الفترة أن يكم القصة 
والشس » فضلا عن القالة ۰ فقد کثب فى رسالثه اغادية 
عشرة لفدوى طوقان : « لقد نظمت الشمر فى یوم من 
الأيام وکان شعرا جمیلا يا فدوی ۰ ولکننی لم أنشر منه 
شيئا ولن أنشر ۰ لماذا ؟ لأننى أصبحت واقعيا فن قا 


: 5 
(5) و (1) المصدرنفسه »> ص +" و ص ۲۷ ٠‏ 


3 


فى الواقعية ولأن شعری کان رومانسيا مغرقا فر 
الرومانسية 6 (۷) ٠‏ 

ولا شك أن پذور المعداوى النقدية قد رواها فى 
تلك المرحلة اقباله على القراءة والجدل حول ما يقرا ء 
وكذلك تردده على الندوات الأدبية التى كان أمين. 
الخولى وطه حسين والعقاد وغيرهم يقيمونها ۰ اذ يقول 
سيد العقاد فى مقاله السابق : 

» ولم يكتف أنور المعداوى بالتردد على ندوة طه 
حسين ففهمه للمعرفة دفعه للتردد على ندوة العقاد 
فكان من آوائل الذين يذهبون”اليها ؤيظلون يها الى 
تهايتها ۰ وأحس صاحب الندوة بأن آمامه التلميذ الذدی 
سيخوض غمار المعارك النقدية فى الستقبل القريب ء 
فأخذ يعتنى به عناية تمهد له طريق التجاح فى وقت 
قصير ٠‏ وآية ذلك انه كان يعيره بعضن الكتب النادرة 
التى كانت تضمها مكتبته الخاصة ۰۰ ثم يناقشه فى 
المشاكل التى آثارها أصحاب هذه الكتب من أعلام 
لاب » ویطلب منه فى یمض الاحیان التملیق عاي ا 
کتابة » (۸) 

لقد كانت القاهرة فى تلك الفترة من الأريعينات 
تموج بالندوات الادبية ۰ وکانت الندوات آشبه بورش 


(۷) صقحات مجهولة قى الأدب العربی العاصر 2 ص ۲۵۰ ٠‏ 
(۸) الصدر السابق » نفس الصفحة السایقة ٠‏ 


YP 


ووسائل للنشر وسوقا أدبية يلتقى فيها الكاتب المغمسوز 
والکاتب الشهور > وینتشر فیها التعارف والخصام ۰ 
ولسل العداوی قد التقی وسید قطب فى بعض هذه 
التدوات فتعار فا و تقار پا > وصارا صدیقین ˆ 


وفی هذه‌الندوات أثمرت بذور العداوی التقدية ٠‏ 
ومع آنه تخرج عام ۱۹۶۵ الا أن هذه الرحلة استمرت 
حتی الأشه. الأولى من عام ۱۹۶۷ ۰ فقد بدأ عمله بعد 
٠‏ تخرجه موظفا بادارة التسجیل الثقافی بوزارة العارف 
( التربية والتعليم حاليا ) وفى الوقت نفسه لم ينقطع 
عن مجلسه بمقهى الكمال فى ميدان الجيزة ( مكان 
عمارة شركة التأمين الحالية ) حيث كان يتردد عليه 
زملاؤه وأصدقاؤًه من الأدباء وأساتذة الأدب٠‏ ونستطيع 
أن نتبين من يومياته المخطوطة فى تلك الفترة بعض 
الحتائق المهمة التى سجلها بقلمه : 

١‏ كان على علاقة بامرأة تسمی « سعاد » لم يعد 
یتسم لها قلبه على حد تعبيره » ولكنها ‏ فيما يبدو 
تر کت على هذا القلب تدوبا وجروحا وحاولت مرارا 
وتكرارا أن تستعيده ولكنه أصر على الابتعاد ۰ 

؟ ‏ كان یسانی من القلق والتبلد الى حد ما ٠‏ 
يقول : « ما هذا التبلد فى شعورى ؟ لیس بی شوق الى 
شىء ما ۰۰ عواطف خامدة حتى ان البلدة التى تغييت 


اف 


عنها ثمانية شهور حتى الآن لم يهزنى اليها الحتين - 

" لقد تعودت الحرمان من كل شىء » ومن الواضح أن 
واعواض كن ای واي يتك التبلد والحرمان 
اللذين آشار اليهما ٠»‏ 

۳ لم يكن راضيا عن عمله كموظف - يتسول 
« الحياة فى وزارة المعارف تبعث على الخمول » > ومن 
فا مني إلى النقل الل جهة ام وکت سی ال 

العمل فى « الأهرام » فلم تكن تلك الوظيفة التی حصل 
اما EE ET‏ ل 
هجر حبيبته له ٠‏ 

يقول سيد العقاد فى مقاله السابق ذكره : 

تكن حياة أنور المعداوى جافة خالية من رحيق 

الحب ۰ فقد طوى الناقد الکبر قلبه على حب كبير ترك 
أثاره لواش ف ابداعه الف + بت الدونجة د بل 
آکثر - من الثر الذدی تر کته ندوة طه حسين + و بعد‌ها 
> ندوة المقاد » ثم کتابات هزلت وأخيرا ندوة قهوة محمد 
عبد الله العتيدة ٠»‏ 

ويقول العقاد فى موضع آخ : 

« ویخیل للكثيرين أن أنور الممداوى عاش حياة 
لا آثر للمرأة فيها ۰۰ ولكن الحقيقة التى آعرفها» 
ويعرفها القليلون جدا أنه آحب حبا كبيرا شغله فى کنر 
من الأوقات ۰- بل وذفعه للوحدة یعیدا عن الناس 


۳۷ 


جميعا » وزين له الحيأة » وكساها بحلة بهية فىالأوقات 
العى كانت حبیبته تقبل فیها علیه » وصيغ الانيا فى 
عيتيه بألوان قاتمة فى اللحظات التى كانت تجضوه 
فيها » أو تختلف معه ۰ ولم يوفق المعداوى فى حبسه 
الكبير » فقد تركته حبيبة قلبه الى غيره فضاقت الحياة 
فى عینی الأديب العاشق » 9 

ويقارن: سید العقاد ذلك الحب بحب عباس العقاد. 
لساره » وكيف « هجرته ورغبت فى العودة اليه فرفض 
فى کبی‌پاء 9 |فترك ماحدث معها آثاره فى ایداعسه 
الشعرى وانتاجه النثشری فزادت رحابة نفسه و تفتحت. 
مغاليق شعوره » 6 5 
الحق أن ما ذكره سيد العقاد صحيح تماما » فيوميات 
المعداوى تؤيده » مثلما تؤيده كثرة الاشارة لذلك الحب 
فى مقالاته ورسائله الخاصة يعد ذلك ٠‏ ويبدو أن 
المعداوى قد وجد خلاصه من ذلك الحب الكيير المؤرق 
فى الكتابة والابداع ٠‏ 


ثانيا : مرحلة الازدهار ( ۱۹٤۷‏ - ۱۹۵۳ ) 
استقيل المعداوى الأشهر الثلاثة الأولى من عام ۱۹۶۷ 
باحساس عنيف بالقلق والغر بة والضياع » وصور ذلك 
o‏ هه EET‏ مقتبسة من .مقال مسسيد العقاد السابق الاشان: اليه 


بذاث الصفحة ٠‏ 


4 


رن 


کله في یومیاته التی ستطالمها - وکان من الواضم أن 
حبه لسعاد قد آخفق باضطرارها الى الزواج ۰ ولکن: 
قلبه ظل عامرا بحبها » على الرغم من اعلانه الستمی فى 
مركا بذ كن ردم آیاها من مان بور يل عل الم من 
قتله أياها فى نهاية مقاله القصصى « الأعماق » ۰ ذلك 
المقال الذی نشره فى أغسطس سنة ۱۹۶۸ وضمه 
فيما بعد الى کشابه الأول ٠‏ ففيه صور قصة حيه 
لسماد ‏ دون أن يسميها أو يسمى نفسه ‏ وآنهاه 
پموتها :“ثم کشف كن ذلك الوت لطن فا پیدو 
حين بدآ يراسل فدوى طوقان ۰ فقد ذکر لها فی 
رسالته الحادية عشرة ة أن بطلة « من الأعمساق » لم 
تمت » وأنه آماتها لأنها خرجت فى ذلك الحين من حياته, 
وآن الموت فى حقيقته خروج من الحياة وانصراف 


٠ )٠١( ورحيل‎ 


1 يقول الممداوى فى يومياته بتاريخ ١١‏ مارس 

سنة ۱۹۶۷ : « فى الصباح حضر الى الأخ عبد الحميد 
يونس حيث قضی معى بعضالوقت ۰ ثم توجهت بصحبته . 
الى ادارة الترجمة والتقينا هناك بالأستاذ سيد قطب 
وجلستا معه نتحدث عن مجلة « العالم العربی » التی 
سیصدرها فى آول ابریل » 


(۱۰) صفحات عجهولة من الأدب العربی العاصی 2 صن ۹8٩۹‏ ۰ 


۷۹ 


وهكذا كان صدور مجلة « العالم العربى » ودعوة 
شين قطب ایاه للکتابة فیها مخلصا له من آزمته الماطفية 
المؤرقة واحساسه العنیف بالقلق والفربة والضیاع . 
وكذلك كان بداية مرحلة جديدة فى حياته الأدبية : هی 
مرحلة الازدهار » حيث تألق نجمه › ولمع لمعانا كبيرا » 
وعرفته صحف ومجلات عر بية أهمها « الرسالة » كما 
راسله وخطب وده العديد من آدباء الوطن العربى > 
ولا سيما الشباب » وأنتج بغزارة كأنما ليعوض ما آشار 
اليه فى يومياته من الحرمان من كل شیء ! 

فى نهاية هذه المرحلة ‏ يعد صدور كتابه الأول 
عرف المعداوى فدوى طوقان ٠‏ وراح يكتب لها و تکتب. 
له جتى صنما قصة حب أشبه بما صنعته می وجبراث 
على نحو ما سنری فى الفصل التالى - وفى رسالته 
الحادية عشرة (۱۹۵۲) کتب المعداوى لفدوی فقرة 
محزنة تاهت وسط هالة من الحب قال فیها : « حسيك. 
إن آقول لك فى صراحة قد تذملك اننی انسان یمیش 
دون أن یکون له فى الحياة آمل فى غد أخضر ۰۰ ومع 
ذلك يقول عنه کل الناس : ما آسعده . لأنهم پرونه 
دائما وعلى شفتیه بنسمة عريضة ۰ بسمة لو أدركوا 
سر‌ها لانتهی الیهم السر فى هذه الکلمات : کم تسساوى 
الحياة ؟ » (۱۱) ۰ ۱ 


(۱۱) الصدر السایق ص ۲۳۰ ۰ 


فى هذه الفقرة اعتراف صادق من العسداوی بما 
كان مترسبا فى أعماقه من احساس بالعدم والتشاوم » 
ذلك الاحساس الذى تفجر عنده على آثر قشله فى حبه, 
وظهرت آثاره واضحة فى يومياته المخطوطة مثلما ظهرت 
بعد ذلك فى رسائله لفدوى طوقان ٠‏ فمن اللاقت للنظر 
عند قراءة رسائله هذه أنها كانت نوعا من الملاج 
النفسى الذاتى » حاول فيها أن يداوى نفسه من يأسه 
وعدميته الكامنة وزاء كل كلمات العفاوّل والعب التى 
نش‌ها هنا وهناك ٠‏ فكأن مرحلة الازدهار هذه لم تشفه 
من أدوائه العاطفية والنفسية الخطيرة على الرغم من أنها . 
جعلته ملء سمع الحياة الأدبية العربية ويصرها ٠‏ 


ثالثا : مرحلة الاحباط ( )١9562-1984‏ 


لقد کان طموح المعداوى الأدبى آکبر من جمیسع 
الامكانات والفرص التى أتاحتها له حياتنا الأدبية ٠‏ 
كما كان احساسه المأسوى آکبر من أن تمتصه تجرية 
عاطفية مستحيلة مثل تجربته مع فدوى طوقان 2 وقد 
قدم لنا هو نفسه مفتاح ذلك الملموح والاحسساس 
المأسوى فى يومياته حين كتب فى ٠١‏ مارس ۱۹۶۷ 
يقول : «لست أدرى لم رزئت بهذا الشعور الر هفالذى. 
يجعلنى آبحث عن الآلام » وأسعى فى طريقها الذی 
لا منتهى ۰۰۰۰ تمضی بى الأيام قلقة متشابهة لا يشسع 


1 


كينها أل يمه م م القلب والروح ٠ ٠‏ أى شبباب 
هذا الذی تقذف به القادیر فى خطسم من أعأصير 
الحيرة > فلا يدرئ على أى شاطىء ترسو سفينة آحلامه. 
وأوهامه ؟! حقا ان الحياة عند الذين يشعرون مأساة !! 
آنا أشكو من الحياة لله ولنفسى ٠‏ آما الناس فتيعدنى 
کبییائی عن قلوبهم ودنياهم التى لا أجد فيها نفسی *!» 
لم يكن المعداوى قد تجاوز عامه السايع والعشرين 
حين سجل ذلك الفتاح الهم لأساته : الشسعور الرهف 
بالكبرياء ٠‏ وقد ظل يعانى من هذا الشعور المرهف 
بالكبرياء العنيد فى الحب والكتابة والحياة ٠‏ وتكاتف 
ذلك الشعور العنید مع عوامل الإحباط الخارجى فأصاب 
المعداوى بعذاب تفسى وجسمانى رهيب »> سقط على 
ثره ميتا فى أول دیسمبر سنة ۱۹۹۵ + بعد أن تجاوز 
عامه الخامس والأربعين بقليل ۰ 
ومن الممكن آن نتناول عوامل الاحباط الخارجی 
فى تلك الرحلة من حياة أنور المعداوى عل‌الوجه التالى : 


: فى الحياة‎ ١ 
فى ۲۳ يوليو سنة ۱۹۵۲ بدا وجه الحياة المسرية‎ 


السياسية والاقتصادية اا والثقاقية القائمة » 
وظهور موسسات آخری جديدة» بل ظهور أفكار ودعوات 


3 


جدیدة فى ابداع الأدب ونقده على السواء ٠‏ ومعالزمن 
ازداد سقوط تلك الوسسات وظهور موسسات آخری 
جديدة ۰ ومع الزمن آيضا تدعمت الأفكار والدعوات 
الجديدة فى الابداع والنقد ۰ وبدآ كل شىء يتجمع فى 
يدى الدولة بما فى ذلك وسائل الاتصال پالجماهر ۰ 
وأصبح على العداوی وغره من مثقفی النظام القدیم 
أن يحددوا مواقفهم من النظام الجديد ۰۰ بعضهم 
اكتفى بالمراقبة السلبية » وبعضهم آثر المشاركة 
الايجابية » على حين فضل البعض الآخر الصمت ۰ وكان 
المعمداوى من البعض الذى اكتفى بالراقبة السلبية ٠‏ 
فقد لاذ بمقهى محمد عيد الله حيث جلس يراقب 
ویستقبل الأصدقاء والزملاء الذين كانوا يفدون اليه 
بالآنباء ويستشيرونه فيما وكل اليهم أو فيما سعوا اليه 
من أدوار یلعبونها فى النظام الجديد ٠‏ ولم يكن هو 
من ذلك النوع الذی يوكل اليه دور ولا سيما أنه كان قد 
هاجم فى السنوات القليلة السابقة ذوى الأدوارالراسخة 
فى حیاتنا الأدبية ابتداء من طه حسين والزیات والعقاد 
والحکیم وسلامة موسی ۳ كما لم يكن من النوع الذدی 
. يسعى الى دور » بسبب حساسیته وکبرپائه واعتداده 
الشديد -بنفقسه ۰ وهكذا تدعم موقفه السلبى وزاد من 
سلبيقه أن مجلة «الرسالة» نفسها قد بدأت فى الاهتزاز 
والتخبط منذ ۲۳ يوليو حتى فاضت روخها فى فیرایر 
۲ ۰ 


آنور المعداوى - ۲۳ 


لقد لاحظ المعداوى اهتزاز « الرسالة » وتخيطها 
فكف عن الكتابة فيها من تلقاء نفسه ٠‏ ولزم مقهاه 
والكل من حوله فى حركة دائبة بحثا عن آدوار جديدة 
أو سهلة للتعايش » وشباب الأدباع يفدون اليه فرادی 
وجماعات يلتمسون مجلسه ويسستعيدون معه ماضيا 
قريبا کان فيه نجما متألقا يلوذون بحماه - ومثلما كف 
عن الكتابة فى « الرسالة » کف أيضا عن الكتابة فى 
مجلة « الكتاب » التی كانت تصدرها دار المعارف يعد 
مقال وحيد كلفه به رئيس تجريرها الشاعن عادل 
ای ار اس اح ی 
القديم فى ذلك العام » ۱۹۵۳ ٠.‏ 

دفي لك و ی العاشرة لفدوى 
طوقان ومنها قوله : 

« آليت على نفسى آلا أكتب الا فى مجلة يكتب فيها 
آدياء ممتازون ۰۰ ممتازون بأفكارهم لا يأسمائهم ! 
من هنا تركت « الرسالة » رغم الحاح الأستاذ الزيات 
. على بأن آعود » وتركت « الكتاب » رغم آنتی كنت قد 
اتفقت مع رئيس تحريرها على أن آواصل الكتابة - 
هناك آمل واحد يتركن فى تلك المجلة النتظر:ة التى 
حدثتك عنها من قبل » وهی مجلة « الآداب » التى 
ستصدرها فى يبروت « دار العلم للملايين «( (؟١)‏ 5 


(۱۲) الصدر نفسه ص ۲۳۱ ٠‏ 


۳ 


۱ كان ذلك فى أواخر عام ۱۹۵۲ حيث تطلعنا رسائل 
الدکتور سهيل ادريس للمعداوی على تحمس الأخير 
لاصداره ) الآداب ) ومعاونته القيمة فى استكتاب من 
وقع الاختيار عليهم من الكتاب المصريين » وكذلك فى 
الاعلان عن المجلة فى الصحف المصرية وتنظيم توزیعهاء: 
فضلا عن مساهمته بالقالات والدراسات و آخبارالتشاط 
الثقافی فى مصصر ۰ وکان العسداوی يعد « الآداب » 
الوریث الشرعى للر‌سالة ۰ ومن ثمة بذل فى سنبیلها 
جهدا کبرا واضحا - وجمع لها لفيفا من خيرة کتساب 
الشباب وشعرائهم + وعندما صدر العدد الأول متها 
فى ينايى ۱۹۵۳ كانت د الرسالة » قد آخلت لها الساحة 
تقریبا » فصارت مجلة مصر الأدبية » مثلما صسارت 
مجلة الوطن العربى الأدبية ۰ وخلال السنتين الأوليين 
داوم العداوی على الكتابة فيها بصفة شبه متتظمة فكان 
. يكتب بابا يعنوان « زوايا ولقطات » فضلا عن ياب 
« التشاط الثقافى » فى مصر ٠‏ ولكن المرض ثقل عليه 
فلم يعد ل يعد ذلك الى «الآداب» بمثل نشاطه الأول 


وفى ابريل ۱۹۵۶ آصدر يوسف السباعى مجلة 
2 الرسالة الجديدة » بعك آشهر عد ید 5 من خلو الساحة 
الأدبية المصرية من المجلات الادبية ۰ وأرسل للمعداوى 
يطلب مساهمته فى تحريرها ۰ ولکن المعداوى رفضن 
الكتابة فيها » وظل على رفضه حتى توقفت. بدورها فى 


۳۵ 


دیسمبی ۱۹۵۹ ۰ وكان رفضه وما استتبعه من .هجوم 
على أدب السباعی سبيا متصلا فی التأی عنه و استبعاد 
اسمه من هيئات وأعمال كثيرة ٠‏ 


ولم يعد المعداوى منذ عام ۵ حتى وفاته مقبلا 
على الكتابة مثلما كان فى السنوات السابقة ۰ ولکنه 
كان يستجيب من حين لآخر لالحاح صديق أو زميل 
٠‏ فيكتب مقالا أو مقدمة أو يشترك فى ندوة بالاذاعة أو 
التليفزيون ۰ وفى كل ذلك كان يشر بانه مغبون 
مهضوم الحق » وان لم يصرح كعادته ٠‏ بل ان المقهى 
الذى اعتاه الجلوس فيه منذ جاء القاهرة طلبا 
بالجامعة لم يعد قادرا على الصبمود پمیناه العتیق فتقرر 
مدمه فى أوائل الستينيات ٠‏ وكان على الممداوى آن 
يبحث عن مقهى آخر ۰ و[ذکی أنه جاءتا ذات يوم فى 
المقهى العتيق قبل ازالته ووجهه يتهلل فرحا فأنيأنا أنه 
وجد مقهی جدیدا فى میدان الدقی » وآن صاحب‌القهی 
: کان یعرفه منذ زمن » وآأنه يرحب به وبأصدقائه ۰ بل 
ان صاحب القهی كان قد ترك له حرية اختیار اسمه » 
فکان. ان اختار له المعداوى اسم » انديانا « وانتقل 
قيد خطوات من بيته فى شارع الدقی ٠‏ ومن الطریف 
آن صاحب القهی آعد للمعداوی وأصدقائه رکنا خاصا 


۳۹ 


مغلقا تقريبا » وكتب عليه « ركن المثقفين » . ولكننا 
سرعان ما هجرناه الى أركان المقهى المفتوحة ! 

فى تلك الفترة كان ضغط الدم الرتفع قد تمكن 
من المعداوى » وبلغ كليتيه المريضتين أصلا » فزاد من 
تردده على الأطباء كما زاد تغيبه عن المقهى » حتى 
أصابته من ذلك كله حالة كآبة نفسية فى صيف !21551 
اضطرته الى السض الى قريته فاختفى نحو تسعة آشهر 
آقام خلالها فترة فى الاسكندرية » ولم يعد يريد أن 
يقرا :أو يسمع عما يدور حوله من أحداث الحياة |الأدبية 
أو الحياة العامة » ولولا مقال طويل محزن كتبه الدكتور 
لويس عوض فى «الاهرام» بعنوان «رفض الحياة» )۳( 
آشار فيه الى محنة العداوی وس‌ضه وانقطاع مکافاته 
بسبب انقطاعه عن العمل پوزارة الثقافة » ما آحست 
الحياة الأدبية بشیء مما کان يجرى لذلك الرجل الحساس 
العقیف (۱۶) » 

وفی مطلع سنة ۱۹۱۶ ۰ أى بعد حوالى تسعة آشهر 
عاد آنور العداوی الى القاهرة يعد أن آبل من آزمته ˆ 
ولقيته فى الطریق مصادفة وأنا ذاهب الى مقهاه فى 
ره ا د 


0 فى ۱۵ وفمیر ‏ 9۲ ۰ 
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Aka الك ا فو لش ارا‎ Ê 
وآذکی عندما بدأ يحدثنى عن‎ ٠ أحزانه فى أعماقه‎ 
ضغط الد م الغبيث » كما كان يسميه  أننى امتدحت‎ « 
مان ليا متا معا فى وا ديا‎ 
. من ضفط الدم » وهو الدكتور زكريا العصفورى‎ 
ححيي اع ایی سم المستورى د الطاب يتن‎ 
وفى‎ ٠ المعداوى أن نذهب اليه فرتبت له موعدا معه‎ 
 , الموعد المحدد ذهينا الى الطبيب الصديق قفحصه‎ 
وطمانه › ووصف له دواء راح المعداوى يناقشه فيه‎ 
بتخصص يحسد عليه ۰ وفی الیوم التالی زارنی الدکتور‎ 
العصفوری فى مکتبی وآنبانی بما لم يستطع أن ینبیء‎ 
يه مريضه المطلع على آسرار مرضه » قال : أن المرض‎ 
! خط‎ 

ومع ذلك ظل المعداوى يقاوم مرضه بشجاعة وصلابة 
حتى شمر ذات يوم بتمب خفيف وهو فى مکتبه بمجلة 
و الكل اس فو كوو روماه لاود جيك كران 


بعد قليل ۰ 
۲ - فى وله : 
ی ۵ ۲ I EIS TS‏ 


ب اشظن ال التوظف بعد رجه ای شاب يريد الالتحاق 
بالحياة فى ذلك العهد ٠‏ وقد استطاع سعد اللبان - أحد 


۳۸ 


أصحاب النفوذ فى تلك. الفترة أن يبعده عن‌التدریس» 
وآن يضمن له وظيفة مريحة الى حد ما بوزارة المعارف * 
ومع ذلك آپدی المعداوى استياءه و بغضه من الوظيفة 
منذالبداية » ورغب ‏ كما كتب فى يومياته ‏ آن يوسط 
آل اللبان مرة آخری لكى يعمل فى « الأهرام » ولكن 
رغبته لم تتحقق قو لسبب لا ندريه ولم يوضحه هو تفسه » 
فظل يتنقل فى وزارة المعارف من ادارة الى ادارة » حتى 
نقل الى التدريس بمدرسة خليل آغا الثانوية فى منتصف 
الخمسيناتء ولكنه ما لبثأن ضاق بالتدریس والوظيفة 
معا فانقطع عنهما ففصلته الوزارة فى نهاية الخمسينات 
وبقى بلا عمل حتى التحق بوزارة الثقافة عام 2١955‏ 
وانضم الى هيئة تحریر مجلة « المجلة » بمساعدة يحيى . 
خقنى وبعض أصدقائه ٠‏ وخلال ذلك العمل الأخير تفاقم 

مرضه » وترك القاهرة الى بلدته » فقطع عنه راتبه , 
حتى آعاده وزير الثقافةالى عمله بعد مقال لويس عوضن 
الذى أشرنا اليه ٠‏ 


ولكن رحلة المعداوى مع الوظيفة لم تكن ممتعة فى 
يوم من الأيام ۰ فقد حفلت بالمضايقات والصدامات مع 
رؤسائه > ولا سيمأ الد کتور سلیمان حن ین الذی نقله 


' من ادارة الثقافة الى سلك. التدریس ٠‏ وكان قرار نقله 


الى التدريس آکبر صدمة تلقاها فى حياته الوظيفية ٠‏ 
ومع ذلك تحمله فى شجاعة كبيرة 9 يقول رجاءالنقاش : 
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«تأش المعداوى آشدالتاش بصراعه مع «البيروقراطية» 
فى وزارة المعارف - وأحس بأن قيمته الأدبية وكفاحه 
الثقافى يهدران اهدارا غیں كريم ۱4۱( )6 * 

وظلت تلك الرحلة الشاقة تطارده بمضايقاتها أينما 
ذهب ٠‏ فعندما عمل بوزارة الثقافة رتبت له مكافأة 
شهرية زهيدة ( ۵۰ جنيها ) بعيدا عن الدرجات 
الحكومية ٠‏ ولا اشتد عليه الرض سافر الى قريته فقطعت 
عنه تلك المكافأة ٠‏ ولم تعد اليه الا يعد أن ثارت الحياة 
الأدبية فى أعقاب نشر مقال لويس عوض * 

لا شك أن المعداوى طوال تلك الرحلة قد آضناه ب 
فى سره ب عدم تقديس مكانته وموهبته وما يلاقيه من 
تعنت وعنت بغي مبرر ۰ ولا شك أيضا أنه طوى بين 
جوانحه مقتا شدیدا لكثير من الأوضاع فى حياتنا على 
الرغم من البسمة والاشراق اللذين كان يطالع پهسا 
ای والناس دائما » دون أن يطلب من أحد ذى نفوذ 
۰ عونا أو نجدة » لأن أحدا ذا نفوذ لم پرشحه لعمل يليق 
" به أو يطلب منه المشاركة فى شىء لائق یخی عنه ٠‏ 
۳ فى الحب : 

كان آنور العداوی من الناحية العاطفية آقرب الى 
فرسان العصور الوسطی الذین روت الأساطي الكش عن 
نبلهم وفروسیتهم وتضحياتهم ۰ وکان فى مظهره 


(۱6) المصدر السایق م ص ٤۷‏ ۰ 


ولکنه كان من ناحية آخری آشبه بالشعراء الرومانتیکین 
الأورو بيين فى القرن الماضى الذين أحيوا ولخلميوا فى 
حبهم ووهبوا قوائحهم لهذا الحب - 


ولكن الحب فى البيئة المحافظة التزمتة ليس بالشتىء 
الهين » ولا هو مثس أيضا ۰ وهذا ما كان من آم 
العداوی ۰ فقد جاء من قرية صغيرة الى المدينة الكبيرة 
وهو يحمل بين جنبيه قلبا متعطشا للحنان والحب ٠‏ 
وعندما وجد هذا El‏ ان وكين كنا ۲0 
آخلص فى يذله وعطائه » ولكن ليس كل ما یتمنی الم 
يدركه كما يقول الشاعر ! 


ومن الثابت كما يتضح فى كتابات المعداوى الأولى 
ويومياته وشهادة آصدقائه أنه أحب «.سعاد » هذه التى 
تردد ذكرها كثيرا فى يومياته » وأنها كانت بطلة مقالته 
القصصية من « الأعماق » ٠‏ ومع أننا لا نملك تحت 
أيدينا أية تفاصيل عن هذا الحب , الا أن آثاره كافية 
فى الحقيقة للحكم عليه ٠‏ فقد كان حبه الأول » وكان 
وراء تهربه فیما بعد من حب الأخريات كل رواد 
« حيرة الفن والانسانية » عبارة كاشفة 7 تقول : « لقاة 
كانت حيرة فيها الشعور بالقلق والشعور بالعجزوالشعور 
بالضياع ۰ ومصدر هذه المشاعن المتعددة واحد لا جدال 
فيه 2 هو فراغ الحياة من ام آة 0 أمرأةم بعينها ¢“ 


۱ 


يا ويحنا ا دا وا ووا اذا وجدناها - 
فقدناها . م نا من يها تعض هن الصرقي ونیم 
عن الال (13) 

كان طن لق اكلا ا و تا e‏ 
بحيث التهم كل ام آة أخرى آحبته أو حاول أن يحبها* 
وكانت حياته العاطفية بعد ذلك آى .بعد زواج 
حبیبته - توعا من العفتیش:عن النموذج والبحث عن 
الثال كما قال بحق - حاول أن يحب الشاعرة نامه 
عبد الب التى راسلته فلم پستطع » وعجل بعجزه موتها 
المفاجىء ٠‏ وحاول أن يحب الشاعرة فدوى طوقان فلم 
يستطع أيضا ء مع آثه - كما سنرى ‏ بذل جهودا 
مضنية فى سبيل ذلك الحب ۰ ومنعته حساسيته و کی‌یاوه 
من التمادى فى حبها » حتى لقد بدا اقباله الشديد 
عليها » وعرضه الرحيل اليها فى آخر رسائله ». نوعا 
من ره الفعل للحظات اليأس القاتل التی تناولته ٠‏ فقد 
كان يدرك تماما أن فدوى د تعيش فى بيئة تقليدية ريما 
صدتها عن الزواج من خازج أسرتها ٠‏ وكان يدرك 
آکش أن حبهما هذا مستحيل » ولكنه كان يفعل ذلك كله 
من فرط قلقه » وحنينه الى النموذج والمثال » مع فراع 
قلبه وحياته ٠‏ 

واغلب لظن آنه مرق رسائل اقوس الیه فی نوپة 


(۷7) الصیدر السایق صفحة ۲۷۱ ۰ 
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« معداوية » ان صح التعبير » أى نوبة فروسية مماثلة 
لنوبة الفروسية التى آصابته یوم قرر أن يميت «سعاد» 
فى مقالته القصصية ٠‏ فهو يقول لفدوى فى رسالته 
الثالثة عشرة » وكان قد مرض وسافر الى قريته : «كانت 
لى آمنية واحدة هی أن أصل يوما الى لارو 

حتى أستطيع أن أمزق كل رسائلك التى ب بعثت بها الى » 
ا ا اسان شد ! وعندبا قدو لى آن 
آعود تنفست الصعداء 0 لأن ال ستعيث بأوراقى 
ستجد فیها وبينها رسائل كثيرة مماثلة ۰ ولکتها لن تجد 
رسائل فدوی ۰۰ فدوی. ۳ أن يعلم آسرارها 
الودعة لدی انسان » (۱۷) 

'.وكأنه فى هذه الفقرة كان يتنبا بما سیحدث مع 
رسائل الغير الكثيرة اليه ۰ فمزق ایا نوبة 
ممائلة ! . 

ها هو اذن فى النهاية تشن ایو : آحب 
سعاد فتزوجت برغمها » وترکته وحیدا ۰ ثم حاول آن 
يحب ناهد فماتت و توکته وحیدا مرة آخری » ثم حاول 
يعد سنین - أن يحب فدوی ۰ فاذا بها نائية فى بلد 
آخر » واذا بها لا تجيب على رسالته الأخيرة لسوء فهم 
وقر فی نفسها . فیظل وحیدا الى النهاية » يكظم آجزانه 
فى فروسية ونبالة نادرتین ۰ 


(۱۷) الصدر نفسه ۰ ص لام ۰ 


زف 


وهكذ! تکاتفت عوامل الاحیاط الخارجى فى الحياة 
والوظيفة والحب مع حساسية النداوی وکبریائه عل 
قتله فى النهاية ۰ فقد تریی فى بيئة ثقافية مکنته قبل 
الثورة من آن یکتب ما يشاء بحرية » وآن یحترم رأيه 
المستقل » » ثم جاءت الثورة فغيرت العلاقات فی هده 
البيئة ولم يعد يستطيع أن يكتب ما يشاء » ولا أن یمان 
رأيه المستقل » الا من خلال التبعية للمؤسسات الثقافية 
الجديدة ووسائل الاتصال بالجماهير » وكلها خضعت 
لاشراف الدولة المباشر » وقد كان تكوينه المعادى للتبعية 
سبيا مباشرا فى البعد عنه ء ذلك لأنه كان فى الثانية 
والثلائین من عمره حين قامت الثورة » شابا ثائنا على 
' القديم بحكم تكوينه » وكان من الممكن يسهولة الاستفادة 
نته.» لانه لم يكن من أنصار النظام القدي يم » ولم يكن من 
جهة أخرى على خلاف مع الأفكار التى تيا الثورة .2 
بل واكيها جميعاء ودعا اليها فى كتاباته ودون آية زلفى 
لشخص أو فكرة » ولكن المشكلة أن الذین تولوا آمی تلك 
المؤسسات:الثقافية والاتصالية كانوا حريصين على معيار 
آهل الف أك من موی الى مسان اكل اة 
نکنام 0 وکانوا يعر فون آو یسمعون 2 e‏ 
در دق E a e‏ 
وهكذا لم يرشحه أحد من ذوى النفوة فى تلك المؤّسسات 
للاشراف على زاوية ثقافية آو جتى للمشاركة فى لجنة 
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ثقافية من اللجان العديدة التى اشتهرت بكثرتها حياتنا 
الثقافية حتى وفاته ٠‏ أما أصدقاؤه ومريدوه من الشباب 
فكانوا آقل نفوذا وأكش حذرا عند ترشيحه لأى شأن من 
الشئون » لأنهم كانوا هم. آنفسهم غير مستقرين 
ولا مؤشين ٠‏ وحتى عندما أعيد اصدار مجلات الرسالة 
والثقافة وغيرهما عام ۱۹۹۶ كان من الممكن الاستفادة 
من المعداوى » ولكن المسئولين عن هذه المجلات لزموا 
الصمت ازاءه » ولم يعد اسمه مرغوبا فيه , لا لشیء 
الا لأنه مستقل الرآی متشدد فى قيمه و آحکامه » أو زبما 
ژنه لم یذکی - فیما آعرف - اسم « عبد التاصی » اير 
أو بالسوء فى كتاباته « على كثرة ما ذکره آعلام جيله 
وذک ناه نحن الشباب فى ذلك الوقت 9 ولکنی آعرف 
أيضا أنه لم یذ کر اسم « فاروق » فى سابق آيامه » لآنة 
لم يكن مياله فى الأصل الى التعلق بالأشخاص یا كانت 
أهميتهم أو فكانتهم -. ولعله لو فعل ذلك لتغيرت حاله : 
زلکن «لو» هذه حرف امتناع كما یقولون» واذا أجزناها 
هنا فکاتنا نجين أن يهدم المدآوی قضیته فى الحياة من 
فى أن یقول ما یشمر به حقا » ويقتنع به ضدقا » يغين 
لف أو دوران ٠‏ لا 0 
ن. هكذا مرة أخرى ‏ وجد المعداوى تفنبه وقد سجن 
البساط من تحت قدميه - على غير ارادته ل فى الحياة 
والوظيفة والحب » ولم نيع مطلوبا ولا ؤغوبا فيه * ولم 
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يعد له سوى ذلك التقديى العاجن عند من يعرفونه 
ويقدرون طاقته ۰ فبقى فى مكانه يمضغ آلامه و آحزانه 
XxXkxk‏ 

أثار رجاء النقاش فى كتابه قضية شغلت بضع 
صفعات وردد أحكامها فى آکش من موضع › فقال : 

« على أننى أود اليوم ‏ للحقيقسة والتاريخ - 
أضيف شيئا عن مرضه » فلم يكن المعداوى يعانى فقط 
من فرض الكلى أو ضغط الدم ۰ فقد كان هناك مرض 
ثالث لست أشك فى أنه كان يعانى منهء وأنه کان 
يسبيب ¿ له كثيرا من ألوان الشيق والأزهات النفسية 
الخفية > ولسث اليك في أن هذا ا الأخير 0 
ونفسيته » غسر. أن رجاء EE‏ يكون 7 
المرض عضويا » ويميل الى انه كان مرضا نفسيا سبيته 
عقدة آوديب» آى تعلق العداوی» «غيرالصحى. بآمه التی 
ريته بعد وفاة أبيه حيث كان اينها الوحيد بين ثلاث 
بنات » فأحبته فى وله واسراف» وأحبها هوأيضا فى وله 
. واسراف ء وانتهى به الأمر الى هذا الرض الذی لابد. أن 
تكون له مظاهر عضوية هی عدم قدرة المريض: على 
الزواج » (۱۸) 


۰ (۱۸) الصدر السابق اص ص ۵۲ - ۵۲ ۳ 
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الجانبية ید ارش آحب آن 0 اا 
يكن وحید آمه ء وان امه تفسها اتجبت ولد من زوج 
آخر قبل زواجها من أبيه على ما روی لی ابن شقيقه * , 
آما هذه التأثيرات الجانبية التى ساهمت فى تدمر حياة 
العداوی العملية فیلخصها رجاء التقاش فى شدةالعدليل . 
التی آنشاته علیها آمه : 

« فكان لا یطیق أن يطلب شيئا من أحد » وکان 
يحب أن يذهب الناس اليه ويعرضوا عليه کل ما يريد 
دون أن يقوم هو من جانبه بأى جهد فى هذا السبیل.» 
وقد انتهى الأس بتقطيع کٹیں منالخيوط بينه وبينالحياة 
الاجتماعية <“ ومن هذه الآثار الجانبية ما نلاحظه فى 
كتاباته كلها » ومن بينها رسائله الى فدوى طوقان من 
تلك النغمة الذاتية التى تظهر بوضبوح فى كل كتاباته 
“+ ويلوح لى آن هذه الظواهی كانت كلها نوها بن 
المرض النفسى المترتب على علاقته پآمه ٠٠‏ وكانت فى 
رأيى من آکبر آسباب دماره » وعدم قدرته على التلارم 
مع الواقع وفشله الذی لا يستحقه ولا تستحقه مواهيه 
٠‏ لقد تصرف مع الدنيا كأنه كان فى بيته ومع أمة » 
واتتظى من الحياة أن تعامله معاملة هذه الأم التى كانت 
«شحبه. بعنف وشفف -- تلك كلها كانت حدود المأساة 
التى عاشها المعداوى » وانتهت يعجزه عن اقامة علاقة 
طبيعية مع المرأة » وبعجزه عن التلاوّم مع الحياة الأدبية 


EV 


والحياة 'الاجتماعية < ثم أدت آخر الآمر الى المزلة 
: والمرض والموت فى الخامسة والأربعين من عمره » (۱۹) 


وقد يكون فيما ذكره رجاء النقاش واستخلصه 
بذکاء من حياة المعداوى وکتاباته شىء من الصحة فيما 
' يتعلق بتدليل أمه له » وتنشئته على نحو غرس فيه 
الاحساس الشديد بذاته » وان كان ذلك فى الحقيقة 
يتعارض مع نظريات علم النفس وأبحاثه الحديثة ٠‏ 
فشدة التعلق بالام ظاهرة ترجع الى طبيعة الجتمسات 
الزراعية » والمعداوى ابن قرية كما خعرف ۰ أما تدليل 
الأم لابنها فلا ينشىء شخصية فردية أو مستقلة » وائما 
ينشىء شخصية معتمدة على الغير » وما كان انعداوی 
معتمدا على غبه. بمقدار ما كان شديد الفردية » وشديد 
۰ الاستقلال معأ فى حياته وكتاباته على السواء ۰ وهو 
:فنى ذلك آقرب الى العقاد الذى عرفنا عنه فرديته 
واستقلاله الشدیدین» والا كان العقاد نفسه وليد تدليل 
أمه وتعلقه بها ! ولكن الصواب هنا هو أن الظروف التى 
.نشأ فيها المعداؤى فى القرية وعاش فيها فى المدينة 
أدت مع ما اكتسبه من علم معرفة الى تلك الفردية › 
وذلك الاستقلال اللنین طبعا حياة أساتذته المت بين 
وکتابتهم » ابتداء من آمين الخولى الى عباس العقات ء 
ست ی يي 


(۱۹) الصدر نفسه ص 5" ٠‏ 


A. 


آیضا ء ولكن ظروفه ‏ وعلى رأسها كف بصره ‏ علمته 
الاعتماد على الغ من ناحية كما علمت الملاينة » 
والمرونة من ناحية أخرى » وان كانت لم تخلصه من 
المعاندة والمشاكسة ٠ ٠‏ 

يبقى اذن ذلك المرض الذی آشار اليه رجاء النقاش 
وحشد له صفحات من الشرح والتبریی » وساق له ستة 
آدلة نلخصها فيما يلى : 

9 عدم زواج المعداوى‎ ١ 

اي ا عي 
DOT‏ نان 
دون أن یکشف عن هذا السر ! 

- ما رواه‌للنقاش ذات مرة من أنه سأل فتاة كانت 
. تحبه : هل بالامکان أن نتزوج دون أن تكون بینتا 
علاقة جسدية ؟ فأجابت الفتاة بالايجاب ولكنها ذهبت 
00 

a E 

ET 

5 - تسلط فكرة فشل العلاقات الزوجية والعاطفية , 
يسبب عجن الرجل أو المرأة على بعض كتاياته ٠‏ 

هذه هی الأدلة الستة التى فصل رجاء النقاش القول 


آنور المعداوى ب 55 


فيها لينتهى منها الى اثبات الغرض الذى طرحه ء أى 
عجن المعداوى جنسیا أو نفسيا عن اقامة أية علاقة 
بالمرآة ۰ والحق أن هذه الأدلة الستة نفسها لا تکنی 
لاثبات ذلك الفرض ۰ فالأدلة ۰۱ ۰۲ ۰۵ ۷ , أدلة 
شبينة داب ونيها تن ا بشقای عن 
الکثر من البشر ٠‏ وهی آیضا تنطبق على العقاد الذی لم 
یتزوج » وفشل فى حبه مع سارة » وثبت بر نامج حياته 
على وترة واحدة » وتسلطت على پعض ما کتبه . 
ولا سیما فى « سارة » » فكرة فشل العلاقات بين الرجل 
والمرأة بسيب عجن أحدهما 50 بل ان هذه الفكرة نفسها 
منتشرة على طول الأدب العالمى » لا لشئء الا لأنها فكرة 
اتسانية ء ولیس لأن مصوديها من الكداب كاتوا يماتون 
من العجن الجنسى » والا كان د ۰ ه ٠‏ لورنس مثلا آول 
العاجزين جنسيا ! 


أما الدليل الثالث فمسألة ترجيح لا أكش ۰ وليس من 
المعقول أن يكون على النحو الذى افترضه رجاء النقاش 
لا لأن العداوی كان رجلا معتدا بنفسه ء والاعتنداد 
بالنفس ضد الاعتراف بالعجن ۰ وائما لأن السر لا يؤول 
سادام قد بقی سرا ۰ وسنجد فى رسالة الشاعر ابراهیم ۱ 
٠‏ تجا الطولة للمعد‌اوی رغبة مستمرة فى الافضاء بسر 
معين » ولکن الرسالة تنتهی دون الافضاء بشىء » فهل 
تكون الأسرار كلها من هذا القبيل ؟ 
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وآما الدليل الرابع والأخير عن سوّالالممداوى لفتاته 
حول ضرورة اقامة العلاقة الجسدية فى الزواج فليس 
. بدوره يعنى عجزه الجنسى عضويا أو نفسيا ٠‏ بل ان 
هجر‌ها له يسبب هذا السوّال أقرب الى «النكتة» لو صح 
آنها كانت تحبه » لآن الحب أحيانا يعمى عن الجنس فى 
بيئة تقليدية متزمتة ٠‏ ولكن ما قولنا فيما كتيه المعداوى 
نفسه فى يومياته التى تصور رد فعله الحقيقى لابتعاد 
حبيبته « سعاد » عنه » وما تركه ذلك فى نفنه من شعور 
بالضياع ؟ لقد كتب بتاريخ ٩‏ ابريل ۱۹۶۷ : «دلم 
أذهب اليوم الى الوزارة بل توجهت الى بيت تلك الانسانة 
اللطينة عبت جلست نها من السافة الخادیة مره 
صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر ۰۰ تحدثنا عن 
الزواج والحب وأشياء آخری ٠‏ وقد حاولت آن 
تستدرجنى الى التصريح بعد التلميح » ولكن دون ` 
جدوى «لست أدرى لم ينقض الوقت سريعا فى مثل, 
هذه المواقف ۰۰۰ آود أن أزورها كثيرا . ولكن أمها 
تعتقد آنی آرید الزواج وتضرب كثرا على هذا الوت ٠‏ 
وهذا ما يحرجنى » ويجعلنى آقلل من زياراتى وآنا 
مرغم ۰۰ هل تحبنى ؟ يخيل لى أن نعم » ٠‏ 

ان المعداوى فى ذلك اليوم يصور هجر حبیبته له 
بصدق » لا قربه من امرأة جديدة لطيفة » فالحب ت 
كالحديد ‏ لا يفله الا الحب ۰۰ هو يريد الحب »,وهی 
تريد الزواج - والحب عنده دواء لحبه الذبيح » 
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والزواج عندها بيت وأطفال ومال واستقرار ۰ ٠‏ ولهذا 
افترقا ومضى بضياعه وخلو جیبه من الال الذى يفتح 
بيتا وينشىء أسرة » مضى فى اليوم الال الي الد 
فاشتراه يمال قليل > أما الزواج الذى ید يشترى يمال 
کٹ فكان أكبر من طاقته كموظف صني ٠‏ 9 


« هذه الصفحة موضعها فى الصفحة التالية وليس 
هنا ٠‏ هذا يوم جمعة لزمت فيه المنزل » وعشت لحظات 
.مع احدى بنات الهوى + أى متعة تلك التى يثيرها جسد 
المرأة ! آی نشوة تلك التى سبحت فى دنياها أروى 
الظماً بعد طول احتراق ؟! أحاول أن أستعيد هذه 
اللحظات قى عبالم الخيال فلا آستطیع نقل الاحساس 
والشعور كما كان ۱۱ » ۰ ` 


هل قطان مه حلاف ای ی القن مق عم" 
الستة السابقة ؟ لنعد الى مسألة فشله فى علاقاته 
العاطفية » وقد شرحتها من قبل ۰ فلم يكن للمعداوى 
كما هو واضح دخل كيين فيها بمقدار ما كان الدخل 
الآكبر للظروف ۰ فسعاد أرغمت على الزواج فيما سيق 
كما پیدو » وكان هو عاجرا عن الزواج لغلو جیه من 
اللل كنا آشار آکش من مرة فى پومیاته ». وناهد ماتت 
وقدوی كفت عنه وانقطعت لسوء فهم ألم بها خطاً - 
ولكننى أضيف ان المعداوى كان 2 قیم و آخلاق » ولم 
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. يعرف عنه التغرير آو اللعب بالقلوب ۰ ولو كان عاجزا 
جنسيا ما باح لنفسه قط أن يدخل فى علاقة مع اس[ة > 
النفس التى التزم بها فى حياته ونقده على السواء - 

: عاو . 

لقد كان العداوی يشعر شعورا قويا یالعنصی 
المأسوى فى حياته » أى أن طموحه آکبر مدا تتيحه له 
الحياة من فرص وامكانات » فى مستوى الب والوظيفة 
والكتابة ٠‏ ومن ثمة تكاتف عوامل الاحياط الخارجی, 
مع ذلك الشعور المأسوى على تعذييه نفسيا وجسمانيا 
" طوال حياته القصيرة ٠‏ ولكنه طوال ذلك أيضا لم يهن 
أو يحن رأسه ٠‏ بل سار قدما فى مواجهة مصيره كأنه 
من أبطال التراجیدیا الاغريقية » غير عابىء بشیء » 
آو طامح فى شىء » راضيا كل الرضا عن نفسه » مخفیا 
كل آحزانه خلف قناع من صنع أحلامه ٠‏ 


0 


الفصل الثانى 


التراث النقدی 


= مه 


بقى لنا من أنور الممنداوى تراث نقدی محدود 
ومبعش فى العديد منالصحف والمجلات ال بية » ابتداء 
من عام ۱۹۶۷ حتی وفاته ٠‏ ولولا انه جمع پنفسسه4 
پعض هذا التراث فى كتابيه : « نماذج فنية من الأدب 
والنقد » > » على محمود طه الشاعی الانسان » ۰ ولولا ۱ 
أن بعض آصدقائه جمعوا بعد وفاته بعضا آخر من 
هذا الثراث فى كتابه « کلمات فى الأدب  »‏ لظل هذا 
هذا الحراث مبددا مبعثرا فى مجلات : العالم العربى » 
الرسالة 0 الأديب 0 الصياد 3 الآداب 5 الكتاب:: الكاتب: 
وكذلك فى صعف : الآساس » بيروت » بيروت المساء ء 
القاهرة » الجمهورية » پل فى مقدماته لكتب آصدقا ئه 
ومريديه مشل : « سبعة آفواه » ٠ )١(‏ « فشاة فى 
المدينة » (۲( ۰ فكأن المعداوى قد خلف اذن ثلاث كتب 
وعشرات من المقالات والمقدمات التی لم تجمع بعد فى 
كتاب ۰ غير أنى لا آتجاوز الحقيقة حين أشير الى أن 


(۱) مجموعة قصصية مترجمة من الآدب الروسى لسمير سرحان » دار الفكر 
العربى ۰ القاهرة ۰ ۱۹۰۸ ۰ 

(۲) مجموعة قصصية تأليف محمد أبو العاطی أبو النجا » دار الاداپ » بروت > 
۲ .۰ 


وه 


كتاب « صفحات مجهولة فى الأدب العربى العاصر » 
الذی نشره رجاء التقاش عام ۱۹۳۹ هو الکتاپ الرابع 
لأنور العداوی ۰ ففی هذا الکتاب جمع رجاء التقاش 
رسائل العداوی لفدوی طوقان » وحققها وقدم لها 
بدراسة » وکان‌آولی به أن یضع عليه اسم آنورالعداوی 
نفسه » لأن دوره لم یتجاوز الجمع والتحقیق والدراست. 
وعلى ذلك سأتوقف عند هذا الکتاب بالتحلیل و الدر اسف 
بعد الفراغ من دراسة کتب العداوی الثلاثة السابقة - 

ومن اللافت للنظی أن کتب المعداوى الثلاثة هذه , 
وكتابه الرابع هذا » قد تعرضت لفارقة تكاد تكون 
واحدة - فقد كان اسمه حتى وفاته آشهر من أى كتاب 
من كتبه ۽ ولم يجن هو نفسه فى حياته أية ثمرة من 
هذه الكتب ٠‏ فقد صدر كتابه الأول « نماذج فنية فى 
الأدب والنقد » عام ۱ بعد أن استقرت شه ٿه 
كناقد ذى فک وأسلوب جديدين ۰ ولم يكد یمس عام 
أو بعض عام على صدور الكتاب » حتى جاءت آحداث 
يوليو ۰۱۹۵۲ مما استتبع اعادة تر تي بالأمور فى جميع 
نواحى الحياة » فنسى الكتاب أو كاد أن ينسى ۰ بل تأش 
المعداوى بعملية أعادة تر تيب الأمور هذه . وآثرالصمت 
والمراقبة السلبية ٠‏ ولم يعد متحمسا لنشر أى كتاب 
جديد حتى آلح عليه صديق عراقى فى آوائل 6 أن 
پنشر كتابه عن على محمود طه » فاستجاب للالحاح» 
وظهر الكتاب فى بغداد بعد بضعة آشهر » أى بعد نحو 
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۶ عاما من ظهور کتابه الأول ٠‏ وما هی الا آشسهر 
آخری حتی فارق العداوی الحياة » ولم يعض تم 
جائزة الدولة التی منحت له على کتابه هذا ۰ 


و آذکر أنه یوم تسلم العداوی نسخ الکتاب التی 
جاءته من بغداد » لم يكن يبدو عليه سمادة الأديب 
بظهور كتاب له جدید ۰ وأذك. أيضا أنه یسوم قدم لی 
نسخة ممهورة باهدائه لم يكن يبدو عليه التحمس من 
أى نوع ۰ فقد جاء الكتاب نفسه متأخرا عن موعده نحو 
۶ عاماء وكان المعداوى نفسه قد امنيح متأخرا عن 
زمانه بفعل التحولات العديدة التى آخذت تصيب الحياة 
والناس من حوله ٠‏ ولكن انتاجه الذى ظهر فى مرحلة 
الازدهار ( ۱۹۵۳-۱۹۶۷ ) كان من الغزارة على آية 
حال بحيث يكفى ثلاثة کتب آخری ۰ بل ان رسائله 
#صدقائه الأدباء » ولا سيما لسهیل ادريس ۰ تکفی 
وحد‌ها بضعة کتب » لو قيض لها الظهور ۱ 


سنتوقف الآن عند کتب العداوی الأربعة : 
آولا - نماذج فنية من الدب والنقد : 


۰ يتضمن الکتاب ۶ مقالا حول موضوعات ی 
فى الأدب والفن والحياة . فضلا عن محاولة فى كتا 
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القصة » وطائفة من الكتب العىبية.فى الميزان » سبق 
نشمرها جميعا فی‌الفترة من‌۱۹۶۸الی ۱۹۵۰ ٠‏ ؤقد ذکي. 
فى مقدمته أن النقد٠الأدبى‏ فى مصر تنقصه آر بع دعا ثم 
هی : الثقافة 2 والتج بة > والذوق » والضمير ٠‏ وهی 
نفسها ب بمفهوم الخالفة - الدعائم التی آقام علیها 
نقده ۰ كما ذکر انه حاولاقامة الدراسة الأدبية والنقدية 
على آسس جديدة » فیها النظرة الذاتية » وفیها الرآی 
الستقل » وفیها خط الاتجاه الفکری الذی ينبت الترديد 
والتقلید * 


والفن منطلقا فى دعائمه الأربع ب التی آشار اليها # 
من احداها » وهی دعامة الذوق ٠‏ والذوق هنا شخصى 
ونسبی » يمت فى النهاية الى العداوی نفسه ۰ ومنه 
ينيع الب والماسة للممل الفتی والأدبى » وللأشخاص 
أيضا ٠‏ والذوق هنا أيضا هو المنيع والمصب بالنسبة 
للادراك الصی والعقلى على السواء ۰۰ هو كما يقول 
«دعامة كل نظرة » وسند كل لمحة » وأساس كل ميزان» 
ومصدره عنده هو القلب والشاص ٠‏ 

الفن عند المعداوى فى هذا الكتاب یبدا بالوعئ 
الذاهل ۰ ثم ينتهى الى الوعى الكامل » وهو آقرب الى 
عمل المهندس * والجمال نفسه نظام وتنسيق ٠‏ وبذا 
یصیح نوعا من الحرية ء لأن الفوضى فى رآی المعداوئ 
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لا حرية فیها » والحرية تقد تقترن آولا و آخرا پالنظام ˆ ۱ 
وکانه اذن يلتقى مع العقاد الذی كان يرى ان الفن 
الجیل ^ دق 28 يمنحنا نعمتی الحرية والنظام 
وعلى هذا الأساس أحب المعداوى بر نارد شو وبلزاك 
وعلى محمود طه ونجيب محفوظ وغيرهم ٠-‏ أحب فى 
شو سخريته اللاذعة وردها الى سخطه ء وكأنه فى ذلك 
يعنى نفسه ۰ فقد كان فى كتابته لاذعاء لأنه كان ساخطا 
غاضبا ٠‏ وآحب فى بلزاك موهبته كدارس « نفسيات 
من الطراز الأول » حتی لتستحیل النفس الائسانية تحت 
لسات ريشته الى غرفة مفتحة الأبواب والنوافذ » ٠‏ ' 
وتلك كانت هواية العداوی آیضا » وهی التی قادته الى 
العفكير فى كتابة القصةء على الرغم من عجزه فى 
محاولته التى ضمها الكتاب بعنوان « من الأعماق » 
اذ تباو آقرب الى رثاء حبيبة طواها الموت » وخلفت 
لحبيبها اليأس والعدم ۰ ولذلك-نميل الى .أن نعدها 
مقالا قصصیا ء أو ما آشبه ˆ ۱ 
ما آکش ما تضمنه الکتاب من آراء جريئة مثرة 
للجدل والخلاف » مثل قوله ان.علة العلل فى تأخر النقد , 
الأدبى عند المرب ترجع الى أن آکش نقبادهم وعلمساء. 
| بيانهم لم يكن عر بیا خالصا » وان الفلسقة اب 
خليط عجيب من أفكار مضطرية ٠»‏ لا تقترب كثيرا من 
الدين » ولا من الفلسفة . وان أيا ال ا 
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تاجس آراء » يعانى من الفراغ فى النفس والقلب 
والحسد ٠‏ وخطورة هذه الآراء وغيرها ان المعسداوى 
يسوقها بهدوء . ودون أى تبرير › كأنها مسسلمات 
وبدهيات ٠‏ ۱ 


وما آکش ما تضمنه الكتاب من آراء جادة وذكية »> 
مثل قوله ان « الفن الانسانى هو أن يكون الفن انعكاسا 
صادقا من الحياة على الشعور » وآن يكون الشعور مرآة 
صادقة تلتقى على صفحتها النفس الانسانية فى صورتها 
لالد كل ماءفيها بن اشتجاز الأهراء وا لدابت 
هنا تتحقق. المشاركة الوجدانية:التى تتمشل فى ذلك 
التجاوب الروحى بين الفن «وصاحیه » وبين الفن 
ومتذوقة » وبين القن والانسانية بكل ما فيها مناختلاف 
الميول والأذواق » . وان الفنان أو الكاتب ينبغى أن 
حيتت ناميه يلوخد e‏ 
تخلق له ٠‏ 


فى هذا الكتاب ظهر تتعيير « الأداء النفسى » الذی 
اشتهر به المعداوى > وكان قد ظهر فى مقالاته من قبل. 
وقد خصه هنا بمقال عرفه فيه بأنه « الأداء الذى يعتمد 
على اللففل والجو الوسیقی > اللفظ ذو الدلالة النفسية 
لا المادية » اللفظ ذو الظلال الموحية لا الظلال الجامدة , 
اللفظ الذی یتخطی مرحلة اشعاع المعنى الجن تى الواحد 
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الى مرحلة اشعاع المعانى الكلية المتداخلة » ثم يستطرد 
قائلا : « هذا هو مكان اللفظ من الآداء » آما الجؤ 
فنقصد به ذلك الأفق الشعرى الذى سينقلك بصدقه الى 
مكان الفن وزمانه » وي يحقق لك تلك المشاركة الوجدانية 
بينك وبين الشاعی » ویحدث لك نفس الهزات الداخلية 
التی تلقاها » وهو فى حالة قناء شعورى کامل ملع 
الوجود الخارجى ۰ ويبقى بعد ذلك عنصر التنفیم في 
مشكلة الأداء » وهو عنصر له خطنره البعيد وأشس 
الملحوظ فى تلوين الاثفعالات الذاتية فى التعببي , وهلا 
يبدو الارتباط كاملا بين العناصر الثلاثة ء لأن الحقل ٠‏ 
زمره ماد فى تسر الالقاظ: واا غي ل 
الشهد التمبيرى فى كل نقلة من نقلات الشعوز » وكل 
وثبة من وثبات الخیال » ٠‏ 


"و بهذا التصور اف لاد ف تقديرة 2 و 
يتمين به ذلك الشعر. فى رأيه من أداع لفل 3 2 ۳ 
المعتمد على اللفظ .وليس على الجو الذى يحقق للمتلفین 
مشاركة وجدانية مع الشاعر .٠‏ وسنعود فى الفصل 
التالى الى مناقشة الأداء النفسى بالتفصیل « : 


وقد استقبلت الحياة الأدبية هذا الكتاب عند 
صدوره استقبالا طیبا ومشجعا پوچه عام - وكانت 
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افتتاحية أحمد حسن الزيات التى کتبها عنه فى 
« الرسالة » (۳) - على قلة ما كتب عن الكتب ‏ أعلى 
ما وصل اليه هذا الاستقيال ٠‏ فقد استهل الزيات 
افتتاحيته بقوله : « قلیلا ما أكتب عما يصدر من كتب 
الأدب » لأن كثيرا من هذه الكتب لا يرضيتى * ولیس 
الطاقة » انتما هو الفن ولا شىء غي القن * والفن 
الكتابى على ما أرى أسلوب من الجمال المصنوع المطبوع» 
عنصره الأول فكرة قوية أصيلة » وعنصره الآخر صورة 
صادقة جميلة » ثم مضى فى تفسب هذين العنصرين , 
وكيف أنه يفتقدهما فيما یظھں من كتبء الا فيما ینت 
» الخواص من شیوخ الأدب الذاهبين « “< وكيف أن 
الشباب ينتجون قدرا نادرا من الكتب التى تستوفى 
هذین العنصرين ٠‏ وعلى رأس هؤلاء الشباب الذين 
« شاخوا فى الأدب على طراءة السن وضالة الناتج « 
آنور العداوی ٠‏ وعده شايا موهوبا أوتى ملكة الكتابة, 
فأسلويه « من الأساليب التى جاء فيها التأليف بين المعنى 
واللفظ جاريا على سنن القن الصحيح ۰ فالتفكير قوى 
عصبی حار ء والتعبير دقیق آنیق مهذب » واختتم 
افتتاحيته بالاشارة الى أن ما فى أسلوب الممداوى من 
العصبية والنارية هو من شعلة الفن فى روح الفنان » 
وآن « الزمن وحده کفیل يتهدثة الثاش و تفتر الحار . 
< © الرسالة : ۳ أغسطس ۱9۵۱ ۰ 
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.فيذهب الاحراق ويبقى الاشراق » وينجاب الدخان 
ویخلص الضوء » ۰ 

ومع ذلك لاقی الکتاب شيئا آخر منالصد والخشونة » 
.ولا سيما فى افتتاحية أخرى نشرها زكى نجيب محمود 
'فى مجلة «الثقافة» (۶) وقد استهلها بالحديث عن بدعة 

ميم الأدباء الى شیوخ وشباب على أساس الأعمار » 
وکیف آن أدباء الروما نتيكيةالانجليزية أمثال وردزورث 
وكوليريدج كانوا شبابا فى السن حين خلقوا كل شىء 
لا يقدر عليه الشيوخ ۰ ثم بلغ كتاب السداوی فاعلن 
آنه لم يجد فيه نماذج جديدة لدب الذى ينشده صاحبه. 
بعد أن أمسك بالمعول » وراح يهدم كل ثىء ٠‏ ولكنه 
اعترف للمعداوى بسح الأسلوب الذی « تنزلق عليه 
انزلاقا . وكأنما تحيط بك طول الطريق أنغام تشجيك 
وتسحرك وتفتنك » ثم آخذ عليه طريقة كتابة المقالات 
التی تخاو - هل عکس ما نجد فى الادب الحقيقى مشبل 
الروایات والسرحیات - من الشخصیات التی كأنها من 
لحم ودم »> تنطق وتتحرك ۰ وبذلك فالشاب الثای اذن 
د فى حقیقته شيخ معس » لا يختلف فی شیء عن سائر 
'الشيوخ فى الأدب الا بأسلويه 34 > أى أنه يكتب مقالات 
مثلهم 5 ويدع الأدب "الصحیح + بل انه لا يجد الکتاپ 
فى النهاية سوی « فتات الوائد » لأنه ‏ كما یقول- 
تعلیق على رجل أو کتاپ ٠‏ 


(ة) الثقافة : ۱۵ آکتویر ۱۹۵۱ ۰ 
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أغضبت هته الافتتاحية المعداوى بالطبع » قشس 
عن ساعد العنف الذى اشتهر به » وكتب ردا فى 
« الرسالة » (۵) فند فيه ما كتبه زكى نجيب محمود , 
وحمل عليه بقسوة » وأعلن فی. نهايته أنه سوف يسجل 
افی. کتابه القبل « آول محاولة مذهبية فى الادب 
الصری » . آی أنه سيخلق مذهبا آدبيا جدیدا » ویعنی 
بذلك ما سماه « الأداء النفسى » الذی ظهر فى كشابه 
التایی عن الشاعی على محمود طه ٠‏ 


ثائیا ب على محمود طه الشاعر والانسان : 


يتضمن الكتاب دراسة تحليلية لحياة على محمود طه 
وشعره - وقد فاز الشاعر فى انتاج المعداوى بنصيب 
الأسد كما هو واضح ٠‏ ومن هنا يكتسب الكتاب أهميته 
بل انه يصبح بيت القصيد فى نقد المعداوى ٠‏ فهو أول 
' محاولة مكتملة تضم منهجه فى « الأداء النفسی » نظرية 
وتطبيقا ٠‏ 

وقد قسم السداوی الكتاب الى ۱۸ فصلا بدآها 
بالحديث عن عصی الشاعر الذى ولد غام ۹۰۱ وتوفى . 
عام 14944 ؛ وعاصر فترتى الرومانتيكية والواقعية 
هی آدبنا ٠‏ ثم قارنه المعداوى ببودلير وبايرون » ووجد 


(ه) الرسالة : ۲٩‏ أكتوير ۱۹۵۱ ص ص ۱۲۳ - ۱۲۳۷ . 
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فى بايرون بعض الالتقاء مع على طه ۰ مع اختلاف فى 
الموضوع والمضمون » مبعثه فى التهاية عند الاثنين هو 
القلق ۰ كما وجد فيهما خصيصة واحدة مشتركة » هی 
آن كليهما لم يخلق للألم وانما خلق للذة » ولم يخلق 
للدمعة » وانما خلق للابتسامة » ولم يخلق للقید. وانما 
خلق. للتحليق » شأن كل طائر متحرر الجناح على حد 
تعبيره ۰ وبين أن ثمة فاصلا بين عهدين قى حياة على 
محمود طه : عهد ما قبل الثلاثين وعهد ما بعدها ٠‏ وقد 
عب الشاعر عن "ذلك پقوله : 
الثلاثون قد مضت فى التفاهات والهذر 
لقد خلق على طه للحرية ولم يخلق للقيد » وذلك 
هو .جوصس شخصيته کما يقول المعداوى ۰ ولعله أيضا 
جوهن شخصية كل شاعر يستحق منا هذه الصفة + 
أما شع على محمود طه فالحق أن الكتاب لم يشمله 
كله ۰ ذلك لآن المعداوى قد انتقی منه النماذج التی 
أعجب بها » ووجد فيها عونا على اثبات منهجه » قراح 
يحلل كل نموذج على حدة بطريقة جذاية تجعل الجزء 
الثانى من الكتاب عن شقن الشاعر عنوانا علي أصالة 
كاتيه ورهافة حسه وذوقه » بل وصدقه مع نفسه هو 
الآخر ۰ ۱ 
ولا شك أن المعداوى قد أعجب بهذه النماذج الشعرية 
التى انتقاها » وانه آحبها الى حب اغتفار الضعف فيها 


أنور المعداوى ب 1۵ 


والتغاضى عنه ۰ فشعر على محمود طه الوطنى مثلا 
آضعف من شعره الغنائى ومع هذا تغاضى المعداوى عن 
الضعف يسيب حبه للشاعر » پل انه يكاد يعذره.حين 
يقع فى خطأ من الأخطاء ! ١‏ 

وقد كان يمكن لهذا الكتاب أن يتسع فيشمل تجارب 
. الشاعر فى الدراما الشعرية برغم بدائية هنه‌التجارب. 
وكان يمكن أن يتسع أيضا فيشمل الدراسة النفسية 
والاجتماعية لحياته.التى وعد بها المعداوى فى موضعين 
من الكتاب (1) دون أن يفى بها ۰ ويبدو انه كان ینوی 
اخراج دراسة أخرى مستقلة عن حياة شاعره » ولسکن 
الزمن لم. يسعفه 5 

والجق أن هذه الدراسة دليل على أن الحب الذی 
يبذله الناقد للمنقود كفيل باخراج عمل نقدى ذى 
قيمة. ۰ وقد أحب المعداوى على طه وشعره فجاءت 
دراسته هذه أشبه برسالة غرام پالشاعی وشعره » أو هی 
قصيدة حب من تاقد الى شاعر ٠‏ وهى دليل كذلك على 
أصالة المعداوى واستقلال أسلويه ووضوح شخصيته 
وحيازته لقاموس نقدی خاص - وقد أغنته طاقة التمثل 
الخلاق التى تمين بها عن حشد المصطلحات الأجنبية 
بلغاتها » كما يفعل الكثيرون » أو الدوران حول فقرات 
مقتبسة عن الغير دوران العبادة والخضوع 


کا ت 
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غير أن من أيرز قضايا هذا الكتاب هو تفصيل. 
العد‌اوی لمنهجه فى الأداء التفسى الذی سبق أن ألح اليه. 
فى بضعة مواضع من كتابه الأول - فالفن فى حقيقته. 
المثلى كما یقول العداوی عبارة عن عملية استقبال حسية 
. تعقیها عملية ارسال نفسية ۰ والذى يفرق بين ارسال. 
وارسال » بين أداء وأداء هو الحركة النفسية » أى تلك. 
الديذيات الدقيقة الى تجری فى مرصد الننس » يت 
. تسجل هزات الوجود الخارجى » و تحدد مكان كل هزة. 
مندائرة الشعور والوجدان ۰ وهكذا يكون الأداء النفسی, 
بمعناه البسيط هو الصدق مع النفس الذی يقوم بدوه 
على دعامتين هما « الصدق الشعورى والصدق الفنى 
٠‏ متحدين فى مجال کل صورة تعبيرية » آما الصسدق 
الشعورى فهو « ذلك التجاوب بين التجربة الحية وبين 
مصدر الاثارة . وميدانه الاحساس» وأما الصدقالفتى 
« فمیدانه التعبير عن دوافع هذا الاحساس بحیث یستطیع 
الفنان أن يلبس تجاربه ذلك الثوب الملائم من فنية 
التعبير » آو يسكن مضامينه ذلك البناء المناسب من 
٠‏ ايحائية الصور » والأداء على هذا النحو موجود فی. 
التصویر والموسيقى والقصة » كما هو موجود فى الشعر» 
وهو موچود بنوعیه الأساسين : الأداء النابع من الخارج, 
والاداء النابع من الداخل » من النفس » وهو آرقی. 
.النوعین وأحقهما بالفن على اختلاف آشکاله و آچناسه ٠‏ 


لا 


غير أن الأداء النفسی فى الشعن مثلا ليس هو مجرد 
السدور عن الداخل والتفس » وانما يعتى آیضا 
التجسیم » أى « ابراز خطوط الصورة الشعرية » حتی 
"تتكون وحدة نفسية فى تسلسل الخواط » وحتى تكتمل 
الهندسة المطلوبة فى شعى الأداء النفسى»* ولكن ما هذه 
الهندسة التى يطلبها المعداوى ؟ ان الفن عنده بشكل 
عام » والشس بشكل خاص » يخضع لمجموعة من 
« الملكات » أو القدرات الخلاقة » لأنه أقرب الى عمل 
المهندس » ولأن الجمال ضرب من النظام والتتسيق ٠٠‏ 
:ويمكن اجمال هذه الملكات الخاصة بالشعر فيما يلى : 


© ملكة التنظيم : التى يجب ألا يخلو منها الفن والا 
آصبح فوضی فكرية 5 وعملها هو الربط بين الصور ,2 
.والتوفیق بين الخواطر ؛ وتنسيق الشاهد بحيث يوضع 


كل شىء فى مکانه ٠‏ 
© الملكة التخيلية : ومن مزایاها التجسیم والرمزية ‏ 


© ملكة الوعى الشعرى : وهى مسئولة عن تنظیم 
كل حفيقة حقيقة كونية يعرضها الفکر فى ساحة. الوجود 
الداخل ۰ ۱ 

© ملكة السرؤية الشعرية : وهی مسئولة عن 
استشفاف كل حقيقة عامة فى حدود النظور » آو خاف 


TA. 


حدود النظور > فى محیط الاستبطان النفسى 0 أو فی 
التناول الحسى ٠‏ 

© ملكة المراقبة الحسية : مندمجة فى ملكة المزاقبة 
النفسية : وهی مسئولة عن تنظيم الحركة المادية » حين, 
تتلو ها ا الوجدانية » ف اسيل عاق ترك الوخد 
التی لا تت تتجزأ من کلتا الحركتين 

E SA NLS 
وهى التى تضع‎ ٠ الأثواب الكاشفة عن مفاتن الأجساد‎ 
الحدود والفروق بين طابع كاتب وكاتب » وبين طایع‎ 
۱ ۰ شاعر وشاعن‎ 

تلك هى الخطوط العامة منهج الأداء النشسی كما 
فصلها العداوی فى دراسته التطبيقية لش على محمود 
طه ۰ ويتفرع منها بضعة خطوط آخری فرعية آشبه. 
بالروافد ۰ فهد يتشد الوضوح فى الفن بصفته ركنا 
من آرکان الجمال وطریق! من طرق الاحساس به » ولکنه 
. لا يرفض الرمزية » وانما يشجع الرمزية الطبوعة التی 
يمرفها بآنها حركة « استبطان نی » وسها ستحیل. 
بیان کشت شن کت دوعر اقا بشع لادا 
النفسی عتصا آخر غير ما ذکر ناه » هو عنصی الواقعية 
النفسية > أى واقعية الشاعر النفسية » التی « تفتش 
من الستائق الوجودية السکیری فى مجباهل السکون 


4۹ 


.ومتاهات العقل » حتى تصل الى دائرة ملكة الوعى 
الشعری السايقة ٠‏ غين آنه مع هذا لا يضيق بالواقعية 
الاجتماعية بل انه يشدد على وجود المضمون الاجتماعی 
فى العمل الفنی - 


ثالثا ‏ كلمات فى الآدب : 


صدر هنا الكتاب فى بيروت عام ١911‏ بعد نحو 
عام من رحيل العداوی ۰ ویضم ۲ مقالة متضاوتة 
الطول > فاز فيها نجیب محفوظ بنصیب الأسد . و 
یتسم مجالها مثلما اتسع فى كثابه الأول . ولكتها 
انفتحت على آثار الوجودیین » ولا سیما سار تر وکامی, : 
وكذلك على آصحاب الواقبية الاشتراكية». ممن سعوا الى 
وضع الضمون انب ی أو الثورى فى مكانة متقدمة 
عند تقدیی الفن وتقویمه ٠‏ كما تميزت هذه القالات 
والدراسات بالطابسع التطبيقى الذى لم يطبع کتشابه 
الأول ,2 ولم یظهر واضحا الا فى كتايه الثانى ٠‏ ففى 
هذا الكتاب الثالث كاد المعداوى أن يتخلص من الطابع 
التشریعی لياع تقد للق تاي اننا و 
آکثر الحاحا على الطابع الوصفی والتحلیل فى النقد ٠‏ 

وقد آثار العداوی فى مقالاته ودراساته الاثنتى 


و هذه ال و المسرح والشعر وال 


۱۷۰ 


فى المقالة الأولى بعنوان « المسرح الاتجاهى بين 
شارت وتشيكوف » عد المعداوى المسرح بمقهومه 
التکامل مکونا من « النص والمرض والتجسیم 
والشاهدة » ومن وراء كل هذه الامکانیات - وفی نطاق 
تحمل السئولية - یقف الكاتب والخرج والمشل 
والجمهور - آما الجانب الآخر من هذا الفهوم مسا آعنی 
جانب الرسالة التی یمکن أن یودیها السرح ت فیترکز 
فى عملية الاتجاه: القیادی. السایر لروح العصر والمدرك 
لشکلات الجموع » ثم يضيف الى ذلك انه « على هذا 
الجانب الأخير تعمد خطورة المسرح ¢ خطورة الدور 
الذی یلعبه ۰ ۰ فهو هنا كأداة تثقیف وتوجیه ‏ یتصدر . 
قائمة کل الأدوات المائلة من ناحية التأثير الباشی » 
وعلى ذلك يجده أكثر ١‏ اثارة وفعالية من السیتما 
والتليفزيون ۰ وهذه بغير شك وجهة نظى متقدمة فى 
النظى الى المسرح ورسالته » وان كان قد فصل فى 
تقسيمه لعناصى السرح بين العرض والتجشيم » على 
حين آنهما عنصر واحد » لأن العرض يتضمن التجسيم * 


ولكن المعداوى كان يرى مسرحنا فى أزمة » ويرى 
الكيف هو ما يجب أن ننشده فيهء كما يرى كتاب 
السرح قد جعلوا « الماضى » وطنا روحيا لأعمالهم » على 
حين أن الحاضر هو ما يجب أن يشغل كاتب المسرح فى 
رحلته الى استبصار المستقبل ۰ وكان يريد طرازا معينا 


۷ 


من الكتاب « يملك من وسائل الخبرة الفنية ما يتيح له 
آن يوجه سلوك أبطاله على آساس التفاعل الحدثى بين 
الماضى والحاضى » وآن ينسح خيوط مصيرهم من خيوط 
تطوراته المتائدية لواقع الستقبل » على ضوم تلك 
الرؤية المقلية البميدة » ومن ثمة فهو یری تشیکوف فى 
مسیعیته « پسحان الكرز » نموفجا لهذا ارح الذي 
يريده » لأنه - آی تشیکوف - پر بط فى مسرحيته ر بطا 
مادفا بين الاضی والحاضر والستقبل . كما یری فى 
سارت نموذجا لأخلاقية الوقف الفکری » لأن السکاتب 
عند العداوی هو الذى رفع الجمهور اليه ٠‏ ولكن 
« سقوط الجمهور معناه أن يسقط العمل المسرحى على 
الرغم من نجاحه » 5 

وفی القالة الثانية «الاثرالفنی بين الفهم والتذوق» 
نطالع فصلا سبق أن نشره العداوی فى کتابه الشانی 
بعتوان « الأداء النفسى » »> وفيه ‏ فضلا عن تحليله 
لفهوم الأداء النفسی - يحث الفنان على تذوق الحياة 
واستخدام الشاعر مع الفن قبل استخدام العقل ٠‏ 

فی المقالة التالية بعنوان «العلاقة بين مى وچیی‌ان» 
حاول المعداوى أن يلقى ضوءا جديدا على مى . فشكك 
فى آنوئتها - وكأنه يعتى فدوى طوقان أيضا ‏ وعدها 
امرآة غير طبيعية ؛ لأن المسرأة الطبيعية عنده هی 
الآأنوثة وهی « تلك التى تلهب دون أن تخحس بين 


VY. 


جنبيها وهج النار » هى تلك التى 7 تثير ولا تثار ۰۰ هی 
مى فى حقیقتها العميقة التى لم « تتذوق » طمم الحب 
لأنها فقدت « شهية الأنوثة » - وبرغم طرافة رأيه فقد 
ESR‏ فد 
مقالته بقوله : « على ضوء هذا كله تستطيع 
تقول ان علاقة مى بجبران لم تكن علاقة قلب وانما 
ع سا دم ويد ROT‏ 
وانما كانت عاطفة اعجاب » - ولكننا نتساءل : أليس 
الاعجاب درجة تسبق الحب ؟ 
وفى المقالة الرابسة - أطول مقالات الكتاب ‏ 
يتناولالمعداوى بالتحليل والتعليق ملحمة نجيب محفوظ 
الروائية ( ثلاثيته : بين القصرین - قصر الشوق س 
السكرية ) ويعده واقعيا » ولكنه واقعى ايحائى يقف 
الى چانب التطور » ولا يفرض الشخصية على الموقف . 
وانما يفرض الموقف على الشخصية » وان كان يأخضذ 
عليه اسرافه آحیانا فی رسم الآيماه التفنسية لبعض 
. الشسخصیات من خلال عملية السرد » وکدلك بء 
الحسرکة فى الجزء الأول من « بين القصرین » . 
والاس اف فى التفصیلات عند التقاط الاحداث الذاتية ٠‏ 
غين أنه منذ البداية يتمسك بنجیب محفوظ معجيا يه ` 
'ومفسرا لثلائیته ˆ 0 
آما القالة الخامسة فقد خصصها لدراسة شسص 


Vf 


املق المي فمده شاعن اللوحة « شامر الجر 
ورسام لوحات ميدع وصاحب لخد شع ية ممتازة 6 > 
" وفی هذه المقالة قدم المعداوى تحليلا ذكيا لقسس الأخطل 
الصغير على ضوء مفهوم « القصيدة - اللوحة » » كما 
عد التجربة فى شکلها الغنی التاضج ولید! کامل التمو 
« لزواج الفکر بالحياة » ۰ وشدد على أصالة الشاعر , 
وضرورة أن یکون « لكل شاعر طعمه الغاص ولونه 
التمیز وطابعه الستقل » ٠‏ ۱ 


وفی القالة .السادسة عن کتاب « فى الأدب الصری 
المعاصر » الذى نشره الدكتور.عيد القادر القط فى 
منتصف الخمسينيات طرح الممداوى قضية النقد , 
فاستهل المقالة بقوله : « حياتنا الأدبية فى حاجة ملحة 
ب ومنذ حين ‏ الى محاولات مخلصة فى ميدان النقد ٠٠‏ 
وعندما نقول مخلمسة فانما نعتی ان الاخلاص فى 
الراقبة وفى المعرفة وفى التقسيم المستند الى آساس من 
هده دقلك » وال آساس آخر من مراجمة الضمی » ۰ 
ثم يعقب على ذلك بقوله انه يعادى أن « یحبس الناقد 
نفسه داخل سرداب ضيق من سراد يبالمذهبية الباحثة: 
وألا يحصر نظوته داخل منظار متعصب من مناظر 
الذاتية. المتذوقة ۰۰ ( حتى لا يغفل ) قيمة التكنيك 
تعصبا للاتجاه أو الى التضحية بالشكل فى سييلالمضمون 
۰ ( وكذلك خطأ ) مجاملة الاتجاه السياسى الذى يدين 


۷ 


به الأديب ۰۰ ومن هذه النقطة تنبع قضية الصضمير 
الأدبى الذى يعده الدعامة الرئيسية لكل تقييم صحیح» - 
وبذلك يصل المعداوى الى الايمان بقيمة الأذب الكفاحى 
فى سبيل خلق حياة أفضل » وان كانت قضية هبذا 
الأدب عنده هی « التر کیب الفنی السلیم الذی لا يتاع 
بغيره أن يشق المضمون. الاتجاهى مجراه الى تفوس 
الجماهير » وكانت هذه هى القضية التى لم يلتفت اليها 
أنصار الأدب الكفاحى آنفسهم ٠‏ 

ويمضى المعداوى فى المقالة التالية عن «أزمة انس 
فى القصة العربية » فيحدد بعض خصائص النقد فى : 
« آن ندرس العمل الفتی من الداخل فلك مهمة الحاقد: 
أما أن ندرس العمل الفنى من الخارج فهذه مهس 
الباحث ۰ وكل من الباحث والناقد ‏ من ناحية التكائل 
الازدواجى للكاتب مطلوبان كصفتين بارزتین فى مجال , 
التقسيم الحقيقى لمختلف الاعمالى الفنية » كما يحدد 
العمل الفنى بأنه « وليد شرعى لما يحيط به من عوامل 
التکوین, تلك التى تتمثل فى الدوافع المؤثرة والتيارات 
الموحية » ومن ثمة يجب ألا ننظر الى المشكلة آو الظاهرة 
وهی معزولة عن واقعها الاجتماعى وجذورها 
التاريخية ٠ ٠‏ 

ثم یمود الى نجيب محفوظ فى المقالة الثامنة فيغد 
روایته «اللصن والکلاب» اتجاهاجدیدا فی‌الشکل عنده ٠‏ 


۷۵ 


بل يرى فى هذه الرواية شعارات وجودية كثيرة ٠‏ 
ويقارن بين بطلها و بطل رواية « سن الرشد » لسارتر. 
ويعد واقعية نجيب محفوظ فيها واقعية حديثة غير 
واقعيته الكلاسية فى الثلاثية » كما يعد الرواية فى 
النهاية تجربة جديدة فى التكنيك لروائى متطور ٠‏ 
وفى المقالة التالية ينتقل الممداوى الى القصة 
القصيرة فيتخدث عن قصص محمد أبو العاطی آپو النجا 
( مقدمة مجموعته السابق الاشارة اليها ) ويضع ذكاء 
الملاحظة ‏ عند الكاتب القمسمى ‏ أول ما یضع فى 
: قائمة التقييم الفنى لانتاج هذا الكاتب ۰ فهو یمشل 
نقطة الارتکاز الجوهرية لكل ما يملكه القصاص من 
ملکات» وهو أيضا آکش الأرصدة ثراء فى فن تشيكوف, 
يليه صفاء الروية الفنية ووضوح « الشىء » آلذى ںید 
أن يقوله لنا الكاتب وراء تصوير الواقع وتجسيم 
المشكلة ٠‏ ویدون هذه الأرصدة لا تصبح القصة 


و بم 


قصة ٠‏ 
ويمضى المعداوى فى رحلته مع القصة فى القالتین 
التاليتين » فيناقش فى أولاهما لغة الأداء فى القصة 
والمسرحية التى یری آن تكون فصحی فى السرد وعامية 
فى الحوار » « حتى تضمن هدفا مزدوجا : سلامة 
وسلامة التحقيق القعلى لظاهرة التجاوب الجمهورى مع 


۷۹ 


مضمون الآدب من جهة آخری » ۰ ولكنه يستثنى من 
ذلك القصة أو المسرحية الأسطورية أو التاريخية ٠‏ أما 
فى المقالة الأخرى فيناقش رواية « الأرض » للشرقاوى 
بين أيديولوجية القن وواقعالحياة » ويعدها «رييورتاجا 
صحفيا » لضعف التكنيك فيها > وعدم خضوعها لمفهوم 
الاختيار فى الفن » مما جعلها حشدا میعشا - على حد 
قوله ‏ من المواقف والأحداث ٠‏ لم يتخير منه المؤلف 
مضمونا محددا لشکلة معينة ٠‏ 


وینتهی الکتاب بمقالة عن « واقع الأدب فى مصز » 
يناقش فیها العداوی آوضاع الأديب والقاریء معا . 
وأوضاع المنابع الثقافية التى ترسب فى ذهن الآديب' 
والقاریء مختلف القيم والمفاهيم » مثل كلية الآدانيا 
وكلية دار العلوم وكلية اللغة العربية ٠‏ ويرى أن الأدب 
قد صار ‏ نتيجة للخلط فى المناهج ب يفي مقهوم 
موحد »مما چمله « موز الاتحساه ييإن عدد من 
المفاهيم المتناقضة عند عدد من الأنماط المنتجة والقارئة 
ومن هنا تنبع الأزمة الحقيقية فى حياتنا الأدبية » - 
وهذه فى النهاية قضية تحتمل الجدل والخلاف » 
فليس من هذه المعاهد وحدها يخرج الأديب آو خی ج 
القاریء - وربما كان تعدد الناهج فى دراسنة الآدب ` 
آجدی على الأدب والأدباء من توحدها ۰ ولکن يبدو آن 
العداوی كان متأثرا فى ذلك بما جری من نقاش حول : 


۷۷ 


رابعا ‏ رسائل الى فدوى طوقان : 

وهو الكتاب الذى جعله رجاء النقاش يعنوان 
« صفحات مجهولة فى الادب الع بى العاصی » وجمسع 
فيه ۱۷ رسالة كتبها أنور المعداوى الى الشاعرة فدوی 
طوقان » وقدم الرسائل بدراسة عن المعداوى ومأساته* 
يما ذیلها بما یستدعیه القام من تعقیبات و تعلیقات › 
وكنت أيه أن .كو ا مان ارب اقفر مود طم 
تحقیق :از جاء النقاش ودراسته » نظرا لأن الرسائل 
ليست عادية وكذلك نظرا لأن رسائل الطرف الثانی ‏ 
قدوى ظوقان ‏ لم ترد فى الکتاب» لا لآنها غير موجودةء 
أو لم یعش عليها بعد وفاته › وانما لأن غيايها يوحد 
«رسائل العداوی ويقلل فى الوقت نفسه من قيمة 
العجربة الشتركة ای تجرية الراسلا بيده وبين فدوی. 

وتقع الرسائل السبع عشرة فى الفترة من ۲۹ 
نوفمیں ۱۹۵۱ الى ۱۳ سبتمیر ۱۹۵۶ آی فى حوالى 
ثلاث سنوات تقع يدورها على حافة مرحلة الازدهار 
التی من بها العداوی فی حياته النقدية والخاصة على 
السواء ٠‏ 

لقد بدآت الر‌سائل بداية عادية : آهدته فدوی 


۷۸ 


احدی قصائد‌ها التی نشی‌تها لها « الريثالة » فعقب هو 
على القصيدة بعد آسبوعین » فأرسلت له خطاب شکر » 
:فرد عليها برسالة خاصة هى الأولى فى هذه المجموغة › 
ثم توالت بعد ذلك رسائله السبع عشرة مع ما يقابلها 
. بداهة من رسائل فدوى اليه ٠‏ ویبدآ هو فى تسجيل 
خواطره وشجونه وآرائه فى القن والحياة والبقی ,2 
متح‌را فى ذلك من ضفوط النشر والعلنية ۰ ویتطوع 
هو نفسه لنشی دیوانها الأول وکتابة مقدمة له > بل 

يقشرح علیها عنوانا آخر هو : ( وآنا وحدی معالليل ) 
ی العنوان ا اک : ( آشواق 
الحياة ) ۰ 

وفی رسالته الثالثة یقارن بين شمر فدوی وشعر 
على طه فیقول : « اننى. مثلا أعجب کل الاعجاب بشمر 
على محمود طه » ولکننی مع ذلك أحب شعرك آکش مما 
آحب شعه 3 لأن u‏ ہین الحب والاعجاب.. 
هذا الفارق يا فدوی مصدره أن شعرك قريب الى قلبی 
۰ هل رأيت منظر الشلال تنحدر مياهه فى قوة عارمة 
وصخب عنیف ؟ وهل رأيت منظر التبع وهو ينساب فى 
رقة هائمة وحنان رهيف ؟ ان المنظى الأول يذكرنى 
بشم على جله ويذكرنى بشعرك النظر الأخير ۰۰ هناك 
القوة التى تملأ فجاج النفس » وهنا الرقة التى تملا 
شغاف القلب » وأنا أحب هذه وأعجب بتلك » ولعلك 
قد أدركت الفارق بين الحب والاعجاب » ٠‏ 


كلا 


يقول آیضا فى هذه الرسالة : « هل تصدقين آننی 
قضيت الليل كله حتى الصباح وحيدا مع شعرك ؛ 
RB‏ ل 

معنى الليل والنيل والأرق والسسكون ٠٠‏ ا رفاق 
قدا" > ليس ف من جديد غیں شعرك وأرقى * ومع 
هنين الرفيتين الحعديدين: قضیت اللیسل. كلة نحتی 
الصیاح ٠‏ أن شعرك أرق منى الشعور قبل الجفون ٠‏ 
د هذا الذی طالعت من ورائه قصة العم التی 
كتبها بمداد الشجن غلم الحياة » ٠‏ 


وعلى هذا النحو من الشاعرية وموسيقى اللفظ 
تمضی رسائل ی اذا تطرقت لشأن عملى من 

شئون الحياة . أو ات تشحت بما عرف عنه من دعاية 
وسخرية ۰ ويرسل لها صورته ذات يوم فى جمع من 
العاملين بمجلة « الرسالة » ٠‏ ويحدثها عن « صورتها » 
التى لم « ترسلها » ولكنه يحتفظ لها بأعن اطار ء قائلا 
لها فى رسالته الرابعة : « انك لا تعلمين مكانتك من 
" نفسبى + هذه المكانة التى ستقدمك -دائما فى معسرض 
الفكر صورة جميلة جميلة مهما اختلطت فيها الأضواء 
بالظللال » ولن آنقل هذه الصورة يوما من الاطار الذى 
وضعتهأ فيه . الاطار الذی صنعته بنفسى وضننت په 
عل كت هن سور الاس 


ولكن يبدو أن فدوى ضنت عليه يأحاسيسها فى 


البداية » وكانت تلجئه الى قراءة ما بين السطور فى 
رسائلها » فحاول أن يجعلها تطمئن اليهء وتفضى له 
بمكنون قلبها .. واستخدم فى ذلك قصة شاعرة اطمأنت 
اليه فأفضت له بما لا يعرفه أقرب الناس فى بيتها ثم 
ماتت ۰ فطوى بداخله مأساتها ۰ ویبدو أيضا أن هذه 
القصة التی رواها العداوی لفدوى قد جاءت بآش 
عكسى » وهذا آمر طبيعى مع شاعرة تعيش فى بيتة 
شديدة المحافظة » مغتربة عن الجميع الا الشعر ». شديدة 
الحساسية لكل ما تقع عليه حواسها , فضلا عن أنها لم 
تكن تريد قسا تعترف له › وانما كانت تريد حبا تشس 

فيه بأنها كاملة غير مشوهة ۰ 


فى رسالته السادسة يقول فى مطلعها : « فى كل 
رسالة من رسائلك تزدادين على عينى رفعة ۰۰ أشبهك 
پصاعد لسلم » كلما ارتقى درجة من درجاته كان فوق 
مستوى الانظار ۱ هكذا كنت فى رو ية البصی والشعور. 
فى رسالتك الأخيرة , هذه الرسالة ا 
حتى رسمت على شفتى ابتسامة ۰ فيها من الحب لك ۰ 
وفيها نق الأمساب بك : وافيها من كل إلران الي 

ومذاق » ۰۰ لقد اعترف لها هنا بالحب ٠‏ وشرعا 
فى تبادل الصور الفردية » وآوشك عل الفراغ من 
طبع دیوانها الذی جعله فى النهاية بعنوان « وحدى 
مع الأيام » ۰ وساعد‌ها على استرداد رسائل اعجاپ 


أنور المعمداوق ‏ ۸۱ 


الاطمئنان اليه أكش فتروى له بعض أمورها مع شاعر 
مصرى آخر هو كامل أمين » ويكون السداوی قد تجح 
عندئذ فى اكتساب اطمئنانها وثقتها يه » ولكن دون أى 
تصريح بحب ۰ وانما كان التصريح ‏ كمأ روى هو 
نفسه فى برسكالتة الكايمة ب احساتا تان قى 
تشخيصه » فكان أن وف هو عليها تلك الحيرة قائلا فى 
رسالته الثامنة تلك : « و آما احساست شحوى » هذا 
الاحساس الذى تحارين فى تشخيصه كما تقولين » فأود 
. أن آخرجك من هذه الحيرة بأن أقول انه احساس الأخوة » 
٠‏ احساس الآخت العزيزة نحو اح يود من أعماق قليه 
أن يملأ بعض الفراغ الذى تركه أخوك وأحى ٠‏ 
ابراهيم طوقان » 9 

لم يقدر العداوی حبرة فدوی على الرغم من أنه هو 
الذی دفعها الى هذه الحرة بشدة اقباله علیهاء وتصريحه 
لها بالاعجاب ثم بالحب ۰ ولکنه بضرية معداوية ء 
واحدة سحب البساط من تحت قدمیها دون تریت ء 
ودون أن پدری سر حبرة المرأة > وهو سر لا معتی له 
سوی العاطفة التی تفوق الاعجاب » ولا سیما يعد أن 
مهد لها الطریق وفرشه بالورود » فخطت عليه لتعطيه 
فى کل یوم برهان ثقة » باعترافها له بقصتیها مع 
الشاعرین تارة » وبا لاحها على كسب وده تارة أخرى - 


AY 


وتحن لا تدرى سر هذه الضربة « المعداوية » اذا 
صح التعيير ۰ فقد تكون بنت تراكمات معينة فى 
نفسه » وقد تكون أيضا نوعا من اليأس الذی أحاط به 
فى تلك الفترة ٠‏ ففى رسالته التاسعة RA‏ 
يقول لها : « وآما ذلك الصدیق نا الذی 1 
اناك بعثت اليه بديوانك ردا للدين الذى 
فلا اعتراض لى على ما فعلت » مادام مصدر الاهداء هو 
الناحية الذوة قية لا الناحية الشعورية » هنا يطالعنا 
الرجل بنك و هذا الرجل الغيور نفسه لا يلبث 
أن يقول بعد قليل : « الحق يا فدوى أننى كنت آخشی 
أن تغضبك كلماتى على أنها صادرة من أخ لا يفترق 
حبه عن حبه لشقيقاته » وقد يزيد عليه ! » اليس الام 
اذن مدعاة للحيرة ؟ لقد وقع هو نفسه ضحية الحيرة التى 
أصابتها ۰ فقد كان يريدها أن تكاشفه بحبها مثلما 
كاشفها . فلما لم تكاشفه » وكشفت له عن حيرتها 2 
تراجع وآبدى لها حب الأخوة » لأنه لم يكن من النوع 
الذى يساوم على عواطفه أو يبحث بين السطور عن 
كلمة ترويه أو معنى یطمئنه ! 


غير آنه يبدو فى رسالته العاشرة وقد وقف أمام 
حيرتها المتزايذة حين خلصت الى مكاشفته ۰ فراح يخفف 
عنها حبها . ويؤكد لها منزلتها عنده » ويصفها بأنها 
« قديسة » 2 تماما مثل شاعرته الناشئة التی سبق آن 


AY 


رت ا ا هذه الرسائل ۰ ومع ذلك كله 
يناديها بكلمة « آختاه » ! 


. ثم ينطع المعداوي عن قدواه نحو عام - ونفهم من 
رسالتيه التاليتين انه سقط فريسة للقلق والأمراض › 
وأن علاقتهما نفسها سقطت يدورها فريسة للياس من 
ماه اس عن ميا نها لفن فلنك: امد ساره ۶ 
وکف عن الکتابة فى الجلات » وانقطع عن مسرحه 
«وداعا» » ولکنه ما ليث أن عاد الیها بعد قطيعة العام - 
للكتابة الیها > واکشر تشاؤما وأمیل الى الانقطاع عنها 
أشهرا > ثارة يسبب مرضه وتارة بسبب قلقه 50 كل 
ذلك فى السنتين الأخيرتين من مراسلاتهما , أى فى عامى 
۳ 5605 - 


وآخرا تأتى رسالته الأآخيرة » السابعة عشرة » بعد 
انقطاع بضعة آشهر وفيها يحاول أن يسترجعها, 
بحبها له » وأن يسترجع حبه لها پل يحلم بأن يضمه 
واياها مكان أو وطن واحد » حتى يبرهن لها على صدق 
حبه ۰ وينبئها يأنه نقل الى مكان آخى فى وزارة 
العارف » وأنه لن ينفن النقل ۰ فيكفيه أنه يكتب لها 
ولکنها لا ترد على رسالته هذه ۱ وتسدل ستارا على 
قصتها معه دون آی تبریر اللهم الا ما ذكرته فى رسالتها 


۸ 


الرجاء النقاش من أنها فى العامينالأخيرين من مراسلاتهسا 
كانت قد ضاقت ذرعا بالتوتى والألم الذى كان يسييةه 
لها المعداوى بانقطاعه المفاجىء عنها 8 ثم عودته من 
جديد معتذرا بالمرض ٠‏ ثم تضيف فدوى : « وحين 
تكرر ذلك توهمت انه كان يحب اللعب بعاطفتى ` 
تجاهه ۰ وتسلطت على تبعا لهذا الوهم كبرياء غبية 
وحمقاء خلقت عندى اصاسا خاطئا بأن قصة مرضه 
كانت غير حقيقية مائة فى المائة < لذلك لم آرد على آخر 
رسالتين بعث بهما الى » وصممت على رفع جدار بينى 
وبيتة ˆ وكانت النهاية عند هذا الجدان المصمت » “ˆ 


وهكذا أسدل الستار على قصة حب فذوى والمعداوى 
الكثيرة الشبه بقصة حب مى وجيزان: ٠‏ ولا شك انه 
كان لهذه القصة آثارها الواضحة فى شعر فدوى من 
جهة 2 وفى حياة البداوی و نقده على السواء ٠‏ فقد 
آلهمته الكثير من أفكاره فى مقالته عن مى وجيران »2 
كما أمدته يزاد روحى ساعده على تحمل مشاق مرحلة 
العذاب النفسى والجسمانى التى خاضها '- ولا شك 
أيضا أن رسائل المعداوى تكشف عن الكثير من خصائص 
شخصيته المحبة للغير وحسناسيته وقلقه ووثوقه الذاتى 
ورقته ۰ وكذلك تكشف عن الكثير من خصائص نقده 
وأسلويه المتميزين » وحس الفكاهة والسنخرية الذى 
تمين به ۰ فما آکش ما بدا فى هذه الرسائل ناقدا يبدى 


Ao 


رأيه فى التنبی والعقاد وأبو شادى ونازك الملائكة 
" وغيرهم ٠‏ وما أكش ما تحدث عن الأداء النقسى » بل 
انه لوی فى سبيل حبه عنق النقد أحياتا » حين أبى على 
فدوى أن تهدى بعض قصائدها لأشخاص داخل الديوان 
بحجة أن ذلك غ جائز فی‌الدواوین مثلما هو جائز عند 
نشر القصائد متفرقة فى المجلات . أو حين قار نها بنازك 
لللاكة E‏ اون اعلن لها أله لم ليع و 
يحب الشعی الرومانسى الا اذا كانت صاحيته !مرأة . 
وات الرومانسية هى النزعة الصادقة التى تعين عن. 
طبيعة الم آة الخالصة » 
وآيا كان الأمر فى رسائله هذه فهى وثيقة هامة من 
وثائق الحياة الأدبية فى مطالع الخمسينيات ؛ وثيقة 
ا ا 
كتاب الرسائل فى أدبنا الحديث ۰ 


عاد ادع ` 

نستطيع أن نتبين مما مر ينا أن كتب الممداوى 
الأربعة هذه تعد محدودة فى حساب تراث أى ناقد ٠‏ 
وعلى الرغم من أن صاجيها لم يعش حياة مديدة » وانه 
قضی السنوات العشر الأخيرة من حياته مقلا كل الاقلال 
فى الكتابة الا أنه تمين ‏ فيما تمين ‏ بغزارة الانتاج 
ايان مرحلة ازدهاره ٠‏ ومازال هناك كما ذكرنا الكثير 
من المقالات المبعثرة فى الصحف والمجلات . ولا سيما 


N 


ذلك الياب الاسبوعى الذی كان يكتبه بمجلة «الرسالة» 
تحت عتوان « تعقيبات » ء وذلك الياب الشهرى غير 
المنتظم الذى كان يكتيه بمجلة « الآداب » تحت عنوان 
« زوأيا ولقطات » . فضلا عن العديد من الرسائل 
لآأصدقائه » ولا سيما للدكتور سهيل ادريسء والندوات 
التى شارك فيها ضمن حلقات البرنامج الثانى الثقافى 
ياذاعة القاهرة ٠٠‏ كل ذلك يحتاج الى جمع وفحصس 


وتشر ودراسة - 


` AY 


الفصل الثالث 


بين التأثر والتقييم 


معن المعداوى دنيا الأدب طوال مرحلة الازدهار 
التى انتهت نتهت فى حياته عقب قيام ثورة يوليو ۱۹۵۲ ۰ 
وقد استمرت هذه المرحلة ب كمامر بنا ‏ نحو ست 
سنؤات كان هو خلالها ملء السمع واليصى الآدبيان » 
لا على المستوى الوطنى فئ مصر وحدها » ولكن على 
ا مستوى القومی خارج ممی ایض 0 

یقول شکری عیاد : ۱ 

« فى آواخ الأربعينات كان 5 العداوی الشاب 
الذی لم يبلغ الثلاثين » > مصمما على أن يقدم نظرته 
. الخاصة وذوقه التمیز فى النقد الأدبى » واستطاع منذ 
مقالاته الأولى فى « الرسالة » أن يثير حوارا مستمرا 
بينه وبين عدد غير قليل من الأدباء فى شتى الأقطار 
. العربية ٠٠‏ فقد كان أنور المعداوى واضحا چهرا فى ` 
عرض آرائه » ولم يكن يبالى أن یخالف آراء نسابقيه 
ومعاصريه 2 أو پشعر بالحاجة الى أن يستند الى قول 
امام من الشرق أو أستاذ من الغرب » وكان ذلك جديرا 
ذا قن شه لكل ا 
اعتمد على خصلتين آغنتاه عن معالجة. الممسادر وسرد 


4 


#لأسانيد ۰۰ كان يقرأ بنهم واستيعاب » وكان.صاحب 
ذوق ممتاز يهتدى الى مواطن القوة ومواطن الضعف > 
باللمحة النافذة قبل الشرح "السهت » ومن هنا قدر آن 
پقول فيسمع لا يقال » (۱) ۰ 


ویقول رجاء النقاش : 


« فى الفتسة ة ما بين ۱۹۶۸ ۰ ۱۹۵۲ لمع اسم العداوی 
پسرعة كبيرة » وأصبح خلال وقت قصير » وبدون أية 
.شبالفة أكي. ناقد أدبي فى الوطن: الع د بى كله فى تلك 
الفترة * العی تبلغ اریع ستوات معصلة + (41+ 

ويفسر رجاء النقاش ذلك اللمعان بأن ميدان النقد 
«الآدبى فى تلك الفترة ‏ فى الوطن العربى كله كان 
خالیا من رواده الکبار ۰ فقد انصرف العقاد وطه حسين 
الى الدراسات < وأصيح النقد الأدبى. بالنسية لهما على 
الهايقن ۶ جام يندا ية تدوز وسيد فطلب : 
ولکن مندور انضرف فى تلك الفترة الى العمل السیامی. 
وترك شید قطب النقد الى قضية الاصلاح الاجتماعی ۰ - 
« وهكذا خلا ميدان النقد الأدبى من فرسانه فى مصرء 
9 طفدية الى ساش أنحاء الوطن الصسربی فى تلك 


(0 'الرؤية المقيدة : ص ٠ ١5+‏ 
(۲) صفحات مجهولة فى الأدب العربى العاصر 2 ص ۲۶ . 


السنوات لوجدنا صورة مشابهة ٠ ٠‏ ميخائيل نعيمة 
كن O‏ ی نو 
م السن وهبوط العزم ٠‏ ۰ آما بقية آجزاء اومن 
العنيفة ٠‏ فى هذه ik‏ الجدیة من النقد الأدبى 
خظلهر أنور المعداوى ۰ وتفرغ تفرغا تاما لوظيفة أدبية 
واحدة هی وظيفة الناقد » وجاهد وٹایں وآنتج بغزارة, 
فى هذه السنوات الأربع « ۱۹٤۸‏ - ۱۹۵۲ » وأصبح 
الناقدالأول فى الوطن العربىء بل والتاقد الوحيد»(؟) 
لقد عد رجاء النقاش الفترة من ۱۹۶۸ الى ۱۹۵۲ 
فترةالجهاد والثابیة والقراءة فى حياة المعداوىالنقدية * 
ولكن الحقيقة أن هذه الفترة قد بدآت عام 4¥ : 
حين قدم سيد قطب المعداوى فی مجلة «العالم العن بى» * 
ومع أن هذه المجلة لم تكن لها قيمة قيمة مجلة « الرسالة » 
ولا نفوذ‌ها + ۷۱ آن سید قلت و آتوز المنداوى عملا متها ٍ 
منبرا حرا للنقد » طرحا من خلاله العدید من التساوّلات 
الجديدة ۰ وعلى صفحات هذه الجلة نشر العداوی بعض 
مقالات کتابه الأول » وهاجم فیها الصتعة واللنظ 
والأبراجالعاجية 0 وکان مر تبطا فى تلك .الفترة بجماعة 
الأمناء ٠‏ وكان يقرن توقيعه لما يكتب بعبارة « من 
الأمناء » التى درج شيخ الجماعة وآفرادها على 


(۲) المصدر نقسه » راجع ص ص ۲۵ ب ۲۸ ٠‏ 


۹۱ 


استخدامها ۰ وظل يكب النقد فى الجلة الذکورة عاما 
.أو نحو عام ۰ فكأن تلك الفترة اذن قد دامت نو خمس 
سنوات آو آکش ۰ ولا انتقل الى مجلة « الرسالة » لم يعد 
يستخدم عبارة « من الأمناء » هذه لا لأن الرسالة كانت 
« قلعة الخصم الأول للأمناء : أحمد حسن الزيات كما 
يقول عباس خض (۶) » ولكن لأن المعداوى كان بطبعه: 
متمردا على أية جماعة » أؤ مدرسة ».مثلما كان شديد 
الالحاح على الاستقلال فكرا وأسلوبا ٠‏ وكان فى ذلك 
الوقت ‏ كما هو واضح فى يومياته _: قد قرر الاستقلال 
عن الأمناء والاحتفاظل لشيخهم بالحب والاحترام من 
بعيد ۰ وما كان الشيخ أمين الخولى نفسه الا شيخا 
سقراطى الطريقة » ينزع فى درسه ومجلسه على السواء 
الى تخصيب العقول بقوة الجدل والمحاجة » يغير الحاح 
على تقليد التلمينذ للاستاذ ٠‏ 

يقول عباس خضى أيضا : 

« أثور المعداوى ناقد. لم يكمل ۰ لم يتم تمامه 5-53 
۱ بدأ مهاجما عنيفا » ثم وقف فى مكانه , ثم مات ۰۰ 
مات وهو لا يزال شبابا ۰ كانت آزمته الأدبية لانه ل 


يستطع أو لم یمکن ( بالبناء للمجهول ) أن يستمس عنيغا 


(؛) مقال : هؤلاء عرفتهم »> مجلة الثقافة , نوفمیر ۱۹۷۷ » ص 2۱ - 


۹۲ 


مهاجما ۰ لم يصب على الماناة ۰ كان يريب أن پیدا 
ویستس كاتيا كبيرا.» (۵) 

:ولیس من الصحيح ان المعداوى ناقد لم يكمل ع 
فقد قدم رؤيته النقدية المتميزة » وحاول أن يطبقها . 
وآن یطورها قی آن واحد » ولم يكن يهاجم حبا فى 
الهجوم » ولكنه كان يكتب ما يراه حقا » ویعبر عن ذلك 
يالأسلوب الناسب * وعين كتبه الثلاثة النقديةالمنشورة 
تطور المعداوى وانفتح بفكره الخلاق على العديد من 
المذاهب والآراء ۰ وظهی ذلك الانفشاح فى كتابيه 
الثانى والثالث حين استوعب الكثير من آراء الوجوديين 
والواقعيين الاشتراكيين فى المواقف والالتزام والضمون 
الاجتماعى للعمل الأدبى 2 

نستطيع اذن أن ننظر الى التراث النقدى لأنور 
المعداوى اذا صح أن : تستخدم أحد مصطلحاته الأثدة 
من أريع زوايا:: 

أولا : الذوق واليصيرة ۰ 

ثانيا : الاداء 1 لنفسى ¥ 

ثالثا ۳ الشكل والمضمون د 


راپعا : الصطلح النقدی + 
(ه) الصدر نفسه ۰ الصفحة نفسها + 


۹۳ 


" فمن هته الزوايا الأربع يمكن دراسة التراثالنقدى 
للمعد‌اوی 0 والتماس مواطن الأصالة والمعاصرة فيه ۰ 
كما يمكن تقییمه واستخلاص اضافاته فى النظطرية 
.و التطبیق على السواء 9 ۱ 
آولا - الذوق والبصيرة : 

کتب الروائی الانجلیزی د ۰ ه ۰ لور نس ذات مرة 
عن النقد والنقاه : 

« لا یمکن للنقد الأدبى أن يزيد على أن یکون وصفا 
مدروسا للاحساس‌الذی أثاره فى الناقد الكتاب المنقود* 
ولا یمکن آبدا للنقد أن یکون علما : انه فى الحل الأول 
شدید الذاتية الى آبمد مدی » وهو فى الحل الثانی 
یتملق بالقيم الى یتجاهلها الملم ۰ وحجی الزاوية فيه 
هو العاطفة » لا العقل ۰ فنحن نحکم على العمل الفنی 
بأثره فى عاطفتنا الحية الأصيلة ء لا آکش ولا آقل ۰ 
آما کل الشثرة النقدية الفارغة حول الأسلوب والشکل» 
وکل هذا التصنیف والتحلیل العلمیین الزائفين للکتب 
عل نسق مقلد لتصنيف التباعات انما هو مصرد جر اه 
غير مس تبطة پالوضو ع ورطانة شدیدة السخف ۰ 


« ان الناقد يجب أن يكون قادرا على الاحساس 
بوقع العمل الفنی يكل مظاهر تعقيده وقوته ٠‏ ولكى 


ينهض بذلك يجب أن يكون هو نفسه رجل قوة و تعقید. 
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مما لا نجده الا فى قلة من النقاد ۰ فالانسان ذو الطبيعةة 
الخسيسة الصفيقة لن يكتب مطلقا أى شىء .سوى النقد. 
الخسیس الصفيق ٠‏ والانسان الذى تربی تر بية عاطفية. 
نادر تدرة طائر العقاب ۰ وكلما ازداد تعليم الانسان. 
تعليما مدرسيا ازدادت خلافته من .الناحية العاطفية + 
وفضلا عن ذلك فحتى الانسان الذى تر بی تر بية فتية 
وعاطفية:د يجب أن .يكون انسانا ذا عقيدة قوية ٠‏ فيجب. 
ان ر کی يسرع يدا یعس :كلل 
بالمرونة کی يعرف ما يحسه ٠‏ و ثم يظل سانت بیف: 
عنذى ناقدا .عظيما ٠‏ أما رجل 7 فهو بالرغم 
من ذکائه لا يرضينى . لأنه لیس آمینا وصادقا - ۳ 
من الناحية الماطفية حیی جدا » ولكنه يتلاعب. 
پاحساساته ۰ وهو یفضل‌الاش الرفیم على البیانالصادق, 
لرد فعله الجمالى والعاطفی ٠‏ انه من الناحية الذهنية 
قادر کل القدرة على أن يعطينا وصفا حقیقیا لا يحسه- 
ولکنه لیس كذلك من الناحية الأخلاقية ۰ فالناقد يجسه 
أن یکون من الناحية العاطفية حيا » ینبض کل عرق من. 
عروقه بالحياة » و آن یکون من الناحية الذهنية مجیدا: 
وماهرا فى التطق والحجة » وآن یکون من الناحية 
الأخلاقية صادقا للغاية » )٩(‏ 


E. Coombes: Literature’ & Criticism, P. 8. ۰ 
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لو صح:ما قاله لورنس ٠‏ لكان آکثن انطباقا عل 
آنور العداوی فى شخصه ونقده على السواء ۰ فقد وضه 
لور نس يده وهو يعرف النقد - على آهم عنصي فیه, 
وهو نمسه العنصی الذی پشترك فيه مع الاپدا ع » أو 
الاحساس * والذوق جزء من الاحساس » والاحساس 
نفسه چزء من العاطفة » فكأن النقد فى أساسه ذوق 
وعاطفة ٠‏ وكأن الناقد فى آساسه رجل ذوق وعاطفة ٠‏ 
آما ما استتکوه لورنس من ثرثرة حول الأسلوب والشکل 
ومن تحلیل للنصوص . فليس صوابا ۰ لأنه اذا كاز 
الذوق أو العاطفة . أو الاحساس اذا استخدمنا تعبيره » 
هو أصل الكلام عن الأسلوب والشكل والتصنيف 
والتحليل » فلا خطر على النقد ولا على النقود ۰ و 
ما كان عليه المعداوى الذى كان « من الناحية الذهنية 
' قادرا كل القدرة على أن يغطينا وصفا حقيقيا لما يحسه»» 
اا عاض ل ويه و a‏ 
للعمل المنقود « 


لقد كان المعداوى يتمتع بذوق وبصيرة فى غاية 
تقاط و الک ی کے كان قوی اللو ورل , 
وأخلاقيا - بصورة مثالية - فى صدقه وقدرته على 
التعبير عن ذوقه واحساسه ۰ فكان رأيه الذی كرره فى 
ا واحیانا في أكثر من موضصع داخسل 


۹۹ 


« كلمات فى الأدب » ) هو أن « الفن فى جوهره كمأ 
قلتا عنه.يوما ليس فهما للحياة يقف ينا عند حذ الرؤية 
الادیة والاثارة العقلية حين تقوم هذه من تلك يدام 

هو ال چانب هذا مر که ی الوه لساري ف 
هزة فى الوجود الداخلى یتبعها انفعال » انفعال یحدث 
تلك المشاركة الوجدانية بين منتج الفن وبين متذوق 
الفن » نتيجة لذلك الفناء الشعوری بين الفنان وبين 
مصدر التلقية الأولى والالهام الوليد » (۷) 


واذا كان النقد كما نفهم من كلام لورنس هنو 
الاستجاية المدروسة الواعية للنص الأدبى » أيا كان. 
نوع الاستجابة ودرجتها » فقد كان المعداوى يبدأ فى, 
نقده من هذه النقطة ء ولكنه یبدا متسنلحابذلك الذوق 
القطرى والمدرب معا الذی يهتدى بسرعة لمواطن القوة 
أو الضعف » و بتلك اليصيرة النفاذة الواعية التى تهتدی 
بسرعة أيضا للمحاسن والعيوب » وتهدى صاحبها الى 
ما وراء النص من معان أو خصائص كامنة أو خفية .٠‏ 


نستطيع أن نقول اذن ان المعداوى كان ناقدا ذوقيا 


اذا صح التعيير »> كما كان ناقدا ذا بصيرة و بصر يأسرار 
النص المنقود » آيا كان اختلافنا معه * 1 


(۷) كلمات فى الأدب » صن ۲۵ ٠‏ 


٩۷  ىوادعملا آنور‎ 


ثانيا ‏ الآداء النفسى : 

لقد سك المعداوى تعبير « الأداء النفسى » » وحاول 
فى كتابيه الأولين بصفة خاصنة أن يطور فكرته الى: 
نتهج متكامل لقياس الشغی يصفة خاصة ۰ ولا شك أن 
« الأداء النقسى ».كما مر پنا فى الفصل السابق لم يكن 
تعبيرا منبت الجذور » لا فى ثقافتنا النقدية » ولا فى 
ثقافة غيرنا » > فی, ,هنا القسرن 9 فجماعة الديوان فى 
الربع الأول من هذا القرن نادت پالاداء النفسى ولکن. 
فى عيارات أخرى ۰ فقد عرف عبد الرحمن شكرى 
التشعر' با نه: وجدان » وان شیر العاطفة لیس پاپا ۳ 
وهو آیضا ما آشسمركت و 0 صن ترات النفس 
البشرية احساسا شدیدا » وقال ان الشاعر یحاول 
التعبی عن العقل البشری والنفس البشرية + كما یحاول 
أن يكون شمه تاریضا للنفوس ووصفا لمواطفه 
وخواطره وذكرياته وأمانيه وصلات نفسه > والذوق 
عنده هو وحده الذی يعطينا طعم الأشياء على تحو' 
ل یستطیعه آی تحلیل (۸) ونادی العقاد پآن القن 
الجمیل هو مدرسة النظام كما هو مدرسة الحرية › 
والعرية هن ان ار اف ي او 
اختيار ۰ والشعر تعبير عن وجدان الشاع وحياته 


زنك عحيد مندور : النقد والنتاد المعاصرون 2 من ص 5ه - ۷۷ ٠‏ 


۹۸ 


الباطنية » أى أنه صورة لنفسه (٩)‏ ورأى المازنى أن 
هدف الي هو ا فى و ا حتی 
۳ ۰ 


٠‏ وقد تادی مندور وسيد قطب وأمين الغو بشیء من 
هذا خلال الأربعينات فيما.كتبوه عن الهمس فى الشعر 
وصدق الشاعر ومزج الشعر بذات قائله »> حتی أصييحت" 
الدعوة الى صدق اا عن النفس مطلیا شعریا بدهیا 
كانت محاولات جماعة أبوللو قد جسدته فى فترة ما بين 
الحر بين 7 كا سكت هده ی جوم عن متا 
ثقافى عام ساندته ظروف مصی تحت الاحتلال » 
واستدعاه انفتاحنا فى پواکر هذا القرن على الدعوات 
المائلة فى الشعر الرومانتیکی الأوربى » ولا سيما 
الانجلیزی منه ٠‏ غين أن العداوی لم يتوقف فى سعيه 
وراد ا ا الي عك الما الال وبا 
الابداع ۰ فقد آفاد من محاولات سابقيه ومعاصريه ممن 
ربطوا الأديب بالبيئة » واعترف باش البيئة والوراثة 
فى الفرد ء وانعكاس هذا الأش على الشعور واللاشبورء 
وكان فى ذلك كله متمثلا لنجزات علم النفس الشردی 
والاجتماعى ٠‏ وطور فكرة « الأداع النفسی ۾ كمأ رأينا 


+ ل٤١‎ - ۸٩ المصدر نقسه » ص ص‎ )٩( 
٠ المصدر نفسه . من ص ۱۱۳ وما بعدها‎ )۱۰( 


۹۹ 


:فى الفصل الماضى حتى جملها « متهجا » حشد له كل 
السبل المكنة + 


والحقيقة أن ثمة جذورا ‏ تكاد تكون خفية 
آحیانا م تمتد فى « منهج » الأداء النفسى عند العداوی 
حتی تصلنا باخرین ممن سبقوه » وعلى رأسهم الفيلسوف 
الايطالى يندتو کروتشه والعقاد وسارتر ۰ فالعداوی 
متاش بکر و تشه الذی قال ان الفن لیس واقعة مادية أو 
فعلا نفعيا أو أخلاقيا » وان التذوق فى حد ذاته عمل 
فنى تصبح فيهاللوحات معلقة فى نفوسنا والسيمفونيات 
معزوفة فى أعماقنا » وان التعيير عبارة عن ردود أفعال 
عاطفية » وان الفن فى النهاية هو وحدة الشكل التی 
تحدوها وحدة العاطفة » ولكن بينما تجد كروتشه 
يفصل الفنان عن الجتمع » وينعى على الفن أن يكون 
-جماهيريا أو ذا فعالية فى تغيير المجتمع اذا بالممداوى 
يتخطاه » ويعترف للمجتمع بحقه فى الفنان ودوره 
الوطتی والاجتماعى - كذلك يبدو المعداوى متأثرا 
بالعقاد حين یمن معه بآن « الفن الجمیل یمنحتا نمستی 
الحرية والنظام مجتمعتان » وان للشخصيات مناتیج 
تدلل معرفة مغاليق النفس واللاشمور.» ولکنه يتخطاه 
فى كثير من آرائه بعد هذا » ولئن كان العقاه قد سبقه 
أيضا فى دراسته عن ابن الرومی حين آقامها على 
شعه يالدرجة الأولى » ودار كثيرا حول فكرة الصدق 0 


ب 


الا آن المعداوى لم يتوقف عند الحدود التى توقف عندها 
العقاد ٠‏ أما آثر سارت فيتمثل فى اعجاب المعداوى 
بمنهجه الذى أتيعه فى تأليف کتابه عن «يودلير» وكذلك 
ببعض آرائه فى الشعر والحياة » لكن هذا كله لا يقلل. 
من الجهد العميق الذی يذله الممداوى فى تنسيق 
منهجه » فليس فى التأثر الخلاق والتمثل الجيد ضرر 
بأصالة الأفكار » وهذا ما كان يتميز به العداوی الذی 
تمين فى الوقت نفسه » بملكة نادرة فى التمثيسل. 
والهضم والتولید » فلا غرابة أن يظهر « النهج » عسل 
يديه لول وهلة جدیدا كلالجدة » و آصیلا کل الأصالة ! 


غير آنه لايد أن نستخدم كلمة « منهج » هنا بتحفظ 
شدید فى الحقيقة ۰ فقد آراده صاحبه منهجا نقدیا 
تقض يه امتال ادن کان :وکا لم تاش 
نظرية وتطبيقا ‏ مقدرة الصمود أمام الفحص العلمی 
الموضوعى ۰ واذا كان هو نفسه قد طبقه عسلى 
الشمی » فليس ذلك دليلا على كونه منهجا » فالشعی الجيد 
فى آية لغة » ومنذ كان ۰ هو شعن الأداء النفسى ۰۰ 
. ذلك آم يدهى لا يكتشفه الشاعر الموهوب الطیسوع . 
وانما پمارسه بفطرته » ولا يكتشفه الناقد أيضا ء لأنه 
ليس موضعا للاكتشاف ۰۰ كل ما هتالك أن الشسعر 
خارجية كما قال العداوی بحق ٠‏ ولكن ثمة شعرا غربيا 


۷۰ 


كثيرا منذ كان الشس العربى » بما فى ذلك عصور 
الانحطاط نفسها ء حافظ على هذه الخاصية الفطرية 
البدهية فى الشعر » مما يدعونا الى التساول : ألم يكن 
كن القع اه فا یقت لذن :ود مع واس جتن 
على محمود طه » هو شمر الأداء النفسى ؟! 


واذا جاز لنا آن نتتبع فكرة مثل « الأداء النفسى » 
خارج مجال الشس الفتاتی لتعذر علینا التماسها - فمن 
السب آن تين ذلك فى الشعن القصصی او اللحمی ؛ 
ومن المسب ایضا آن نجد‌ها فى الفتون الوضوعی 2 
الأخرئ مثل الدراما والرواية والقصة القصيرة » حیث 
تختفی ذات البدع » وتصبح شخصية عامة مبدعة 
للمواقف والشخصیات » وتتواری خلف عالها الذی 
تبدعه » بدلا من آن تتقذم هذا العالم كما هى الحال 
فى القصيدة الفنائية ۰ 


ولکی يبقى للمعداوی فى تطبیقاته العملية لفکر ته 
هذه انه آقام التطبیق على آعمدة قوية من حسن الذوق 
وحصافة التحليل وأخلاقية الاستحابة ٠‏ كما جعل هذا 
التطبیق متعة عند القراءة » حتى لو اختلف القاریء 
معه - فنحن نستمتع بنقده وتحلیله لش على محمود 
طه » ختی لو اختلفنا فى الر آی معه » ووجدنا في هذا 


۱۰ 


دام حسيا كما وجد مندور 3200 


ثانثا ‏ الشکل والضمون : 

ليس من اليسير فى العمل الأدبى أن نفصل بين شكله 
ومضمونه » فالعلاقة بينهما عضوية » لا يمكن افتراض 
وچود أحدهما بمعزل عن الآخر ۰ وقد فطن المعداوى 
فى وقت مبكن الى ذلك الالتحام العضوى اليدهى بين 
الشكل والمضمون فى العمل الآدبى * ولم يكن فى ذلك 
أى تناقض مع موقفه النقدی القائم أساسا على الذوق* 
فالذوق الحقيقى يقود صاحبه على نحو طبیمی وتلقائی 
الى التفكير فى قضية الشكل والمضمون ٠‏ والذوق 
١‏ لحقيقى أيضا لا يمكن أن يفصل بين الشكل والضمون» 
لأن الذوق فى أساسه يدور حول المعنى » أو المفزى » 
أو الدلالة ء آو المضمون » سمه ما شئت › ولا معنى بغير 
شكل - 

غير انه لس ما اشتهر المعداوى عند البعض يأنه 
ناقد جمالى » والنقاد الجماليون لا يقيمون اعتبارا 
للمضمون عادة ۰ وما كان ذلك صوابا ٠‏ فد كان 
العداوی حریصا على الضمون حرصه على الشسکل . 


۰ ۱۲۷ الأدب العربی العاعر فى مصر . ص‎ )١١( 
۰ ۸۱ الشعر الصری بعد شوفی 2 ج ۲ »> ص‎ ۱ 


وما دعوثه منذ اليدء الى نيذ الأداء اللفظى الا دعوة من 
لجل توالت في فكل ل توما تومه عيبل 
أدب الصنعة عند الزيات وغيره الا دعسوة من أجسل 
الضمون "آیضا ٠‏ وما معارکه حول الالترام والأدب 
الاتجاهی ( العقائدی ) الا دعوة من أجل الضمون التحد 
فی شکل جمیل آیضا ٠‏ ولقد آساء نقاه الیسار وکتابه 
'فهم هذه الدعوة عند المعداوى » ولكنه لم ڀا به لذلك , 
وظل الى النهاية حريصا على الضمون الجيد فى الشكل 
الجميل ۰ وكان الشكل عنده يتكون من جملة عناص 
أهمها النظام والتنسيق والتكنيك واللفة » وكان الشکل 
والمضمون معا يدخلان عنده فى دائرة 'مجموعة الملكات. 
'التى سبق أن بيناها عند الحديث عن كتابه الثانى ٠‏ 


رابعا - ااصطلح النقدى : 


من المحمسروف ان التضاد پر ٹون مصطاحات غیں هم 
عادة ء دانهم غالبا مأ يستخد مون مصطلحات جاهزة أو 
مجدة سلفا ۰ ولکن آنور العداوی خالف هذه العادة 
الخالبة > ورقض الموروث فى الرأى والمصطلح على 
السواء ولجأ منذ البدء الى ا والتوليد حتى يكاد 
مساكدم ی ها كنب ا يكاد يدووها أ عون 
لغة « معداوية » اذا صح التعبيي ٠‏ 


واذا كانت اللغة عند أهلها هی مجموعة المفردات 


التى تضبظها قواعد معينة وتسيرها علاقات معينة » 
قهى كذلك عند المعداوى » مما آکسب أسلويه طايما 
ممیز | > فما أكش ما تطالعنا لغته المميزة هذه فى عبارات 
مثل : « هذه هى المرأة ‏ التى كان یخاطیها جیران ۰ 
المىأة التى كان يخاطبها بلفة الشعر فتخاطبه يلفة 
الشفر (۱۳) ۰ ويحدثها عن قلبه وهو بين يدى الأشواق 
لين ی روي بين يلاي الاق وات 
ا صرخات الوجود » (۱۶) ٠‏ 1 
ما أكش أيضا ما تطالعنا اكيب ومشردات 
" ومصطلحات مثل : ١‏ 
' العقلية العلائية يدلا من عقلية أبوالعلاء » الواقعية 
الالتزامية بدلا من الواقعية الملتزمة » الملامح الوجهية 
يدلا من ملامح الوجه » البعث الانطلاقى » اللقطة 
اليصرية » الوعى الاتجاهى » انصهار الملكة القاصة فى 
بوتقة اا الذهبیه لكتابة العمل الروائى » سراديب 
. الذهبية الباحشة ء مناظير الذاتية المشذوقة » بورة 
. العدسة اللاقطة , الازدواجية الصراعية » الیناء 
الاطارى ۰ الخ ٠‏ 
لقد آصاب رجاء النقاش فى قوله عن و 
العداوی : 
(۱6 الشعر ( بفتع الشین ) ٠‏ 
(5) کلمات فى الادپ » ص ۲۹ ۰ 


« کان آنور العداوی يتمتع بأسلوب آدبی جمیل 
مثمين "ˆ ونستطيع أن ين آجمل أصحاب 
الأساليب فى أدينا المماصر كله ۰۰ رغم ان هذا 
الأسلوب كان يعتمد أحيانا على الافتعال والصنعة 
اللفظية ۰۰ الا أننا مع ذلك نستطيع أن نتبين جمال 
أسلوبه وتميزه بين شتى الأساليب الأدبية المعاصرة من 
النظرة الأولى الى آی مقال له آو در اسة » (۱6 ۰ 


آضف الى نك ما تميزت به لغة المسداوی و آسلوبه 
من تحدید وقطع یصلان الى حد الصرامة فى 
الأحيان » الصی‌امة التى لا تعرف الساومة أو المرونة 
مثل : « القن فى کل صورة من صوره ما هو الا عملية 
اختيار» »و «القصة القصيرة ‏ كصورة من صور القن 
لابد أن تخضع لهذا المقياس » لابد أن يختار القصاص 
س من الواقع الذی يزخ بتجارينا الانسانية - اللحظة 
الشعة أو الوقف‌الضیء ۰ أن هذا الواقع ب فی بجوهره ل 
مجموعة من اللحظات والمواقف › تترابط وتتشايك 
وتتعقد » ليتكون منها المضمون المادى للحياة » وآمام 
هذه الزحمة التی تختلط فیها الماديات بالمنویات › 
تنيثق آول تجر بة فنية لتعترض کاتب القصة القصيرة : 
عليه أن يختار من خلال هذه الزحمة التى ا 
العدسة اللاقطة . تلك اللحظة المشعة أو ذلك الوقف 


ره١)‏ صفحات مجهولة دی الأدب العربی للعاصر » ص ۲٩‏ ۰ 


N° 


الضیء 9 عليه أن « يقتطع » أجزاء خاصة من جسم 
الواقع ليقدم الينا هذا الواقع » 01« 


نلاحظ فى هذا المثال تكرار القطع والأمر فى كلمة 
« لايد » وفى كلمة « عليه » » كما نلاحظ أن هذه 
الصر‌امة تزداد تلفعا بالشاعرية والدعابة كلما دضل 
المعداوى دائرة الأوراق الخاصة » كما هى الحال فى 
رسائله لفدوى طوقان أو يومياته 6 وكذلك كلما دخل 
.داگرة التجارب الذاتية كما هی الصال فى مقالته 
القصصية « من الأعماق »2 فتصيح لفته أرق تركيبا 
و آرشق لفظا و آشف معنی ۰ 


منذ نشأته على يدى جون درایدن حتی الپوم ۰ واکتشف 
خلال دراسته أن ثمة ثلاثة آنواع من النقد : 

۱ - النقد التشریمی الذی يزعم انه يعلم الشاعر 
كيف یکتب أو كيف یکتب بطريقة آفضل ٠‏ 

۲ - النقد الوصفی الذی یقوم بتحلیل النصوص 
الادبية » وقراءتها قراءة متأنية ۰ وهو آحدث آنواع 
۰ النقد الثلاثة وأكثرها وفرة وشيوعا فى عالم الیوم(۱۷) 


۰ ۲ سبعة آفواه »> من‎ )۱۰( 
G. Watson. Literary Critics, pp. 11-16. 4 


۱۰۷ 


وقد عرف آنور المعداوى هذه الأنواع الثلاثة 
للنقد ۰ وحفل كتابه الأول بالنقد التشريعى » وحفل. 
كتابه الثانی بالنقد التنظيرى » وحفل كتابه الشالث 
ا الوصفی : ولکنه برع آکش ما برع فی النقد 
الوصفی ٠‏ أى فى قراءة النس الأدبى قراءة متأنيسة 
فاحصة ٠‏ ومع ذلك نستطيع أن نرد لغته الصارمة التى 
آشر نا اليها قبل" قليل الى طابع التشريع. الذى غلب على 
نقده عند ظهوره عام ۱۹٤١‏ » وفى التشريع تغلب لغة 
الاس والنهى كما هى الحال فى نصوص القانون " وقد 
ظل المعداوى متآثرا بلغة التشريع حتى النهاية » وكان 
لابد له من أن يخلق مصطلحه النقدی 2 مادام قد 
اعترض الجری الفام للأدب فى عصره » و آرات أن يحول 
ذلك المجرى الى الاتجاه الذی اختاره له ٠‏ 


تخلص مما سبق الى آن المعداوى قد آقام نقده على 
الدعائم الأربع التى سبق أن شكا فى كتايه الأول من 
نقصها : الثقافة ء التجربة . الذوق » الضمر ٠‏ ولكن 
هذه الدعاتم بدهية ٠‏ لا يصح النقد بدوتها › أو هى 
آشبه بالأساس الذى يقوم عليه أى بناء نقدى ٠‏ آما 
الآدؤات التى يستخدمها الناقد فى ظل هذا الأساس 
فهى ما نسميه بالمقاييس والعایر - وقد كانت مقاييس 
العداوی ومعاييره النقدية س على ضوء ما سبق أن بينأه 


۱۰۸ 


١‏ أن يكون النص صورة شعورية صادقة كما 
لس اراقع الغازیی عل اسان مناه 
۲ آن تأتى هذه الصورة الشعورية فى اطار 
لا التقریر والتصویں الرمزى الفوتوغرافى ٠‏ 
۲۰ - أن تنقل لمتذوقيها معنى أو مضمونا انساتيا 
ملتحما ياطارها 5 


هذه هی المعايير الر ئيسية التى استخدمها المعداوى 
ئ قاس النصومن الأدبية شملا ونیا هل السنوام + 
وهی معاير موضوعية وعصرية فى آن واحد » استقاها 
صاحيها من ثقافكه وخبرته الأدبية » ودعمها بذوقه 
الرفيع » ورفدها بما توصل اليه من أفكار عبر مراحل 
تطوره » وطبقها بشجاعة وحسم » ويها تفرد بين 
معاصريه من النقاد 8 

عاد عاج عا ۲ 

والآن : ما مكانة أنور المعداوى النقدية ؟ وما مكانه 
بين نقادنا المعاصرين ؟ لقد كتب الدكتور محمد مندور 
سلسلة من المقالات فى آواخ الخمسينات و نشرها بمجلة 
« المجلة » »> ثم جمعها فى كتاب يعنوان « النقد والنقاد 
العاصرون » » ظهر فى آوائل الستینات ٠‏ وفی هه 
المقالات تناول مندور سيعة نقاد معاصر ين 0 أولهم قير 


۱۹ 


معاصر هو حسين الن‌صفی الذى عاصر اليارودى و کثب 
عثه » آما النقاد الستة الآخرون فهم ميخائيل نحيمة , ` 
عبد الرحمن شکوی » العقاد » الازنی » لويس عوض »> 
يحيى حقی + ومع أن مندور قد وسع مجال کتاپه فشمل 
النقد خارج مص » ثم سى ناقدا لبنانيا مهما هو" 
مارون عيودء الا انه لم يتناول كل النقاد المصريين 
الماغرین الآخرين وعلى رأسهم سيد قطب وآنسور 
المعداوى »> مع أن الثرا ثالنقدى لكل من قطب والمعداوى 
کان ت سا لك الوقت اکن را ون أهمية 
وتأثيرا .مما كتبه لويس عوض ویحیی.حقی مجتمعين ٠‏ 
ومع أن مندور كان فى تلك الفترة صديقا 
للمعداوی: ومع أنه كان يتردد على مقهى الجيزة ثم 
مقهى الدقی » الا آنه لم يتوقف فى ا 


صدايقه 3 


ولست أدرى ما مبررات مندور فى ذلك » ولسکنی 
أدرى أنه لو فمل وتوقف عند الممداوى لكان ذلك 
نوعا من المجاملة على الأقل لصديق وزميل شارك فى 
تول :مستولية التقد فى مصی والعالم العرين فی قشر 
جا جعي ان يوام متو يا لياع للق ات 
مشغولين امور أخرى غين النقد “ 


اوقلا غد مندور . لؤيس عوض ممثل مدرسة. التفسي .. 


۱۰ 


والمعرفة والتقسير » (۱۸) » كما عد الاتجاه التفسيرى 
غنده امتدادا لتخصصه کاستاذ أدب * وعد يحيى حقی 
ناقدا ' تقییمیا فى جوهره برغم قیاع نقده على التاش 
وواضتع « آسس علم جديد هو علم 'الأسّاوب على آساس 
من حساسية جمالية ولفویة وعفلية بالغة الر هاأفة» )۱٩(‏ 
ثم عد نفسه ب ضمنا قى الفصل الأخيى من الكتاب عن 
« المنؤج الأيديولوجى فى النقد  »‏ ناقدا أيديولوجيا › 
وعد النقد الأيديولوجى نتاجا للفلسفة الاشتراكية 
والوجودية ء وذکر ان المنهج الايد يولوجى فى النقد 
يُشسعى » الى أن بان مصسادر الادب والفن من جهسة 
وأهدافها أو وظائفها من جهة أخرى عند هذا الأديب أو 
ذاك » می‌تکزا فى المفاضلة بين الصادر والاهداف عند 
هذا الاديب أو ذاك على متطق العصی وحاجات البيشة 
ومطالب الائسان المعاصر » ) 3 


والحق انه مهما تمادى النتاد فى تفسين منضاهج 
النقد التطبيقى وتحديد وظائفه وأهدافه » ومهما يدت 
لنتهم آشبه بالرطانة ء فلابد أن يبدأوا جميعا من نقطة 
التای » وآن ینتهوا الى نقطة التقییم ۰ وبين ا 
يدور خلاف النقاد منذ كان النقد حتى اليوم ٠‏ فنقطة 


6 التقد والنتاد العاصرون 2 ص ۱۹۷ ٠‏ 
(15) المصدر نفسه ‏ ص ۲۲۱ ٠‏ 


(۲۰) الصدر نقسه ,ا ص ۲۳۲ ۰ 


۱۹۹ 


التاثر كنقطة انطلاق للنساقد ونقطة التقييم كنقطة 
اتتهاء له هما حدا النقد متنذ كان » وسيظلان حتى 
النهاية ٠‏ آما التفسير والتحليل - ودراسة آثر البيشة 
والعصی والکاتب فى التص ء ومقارنة النص يغيره من 
التصوص ۰ وفحص الأسلوب 0 واستخراج السانی 
والدلالات » الخ > فکلها نقاط على الخط الواصل بين 
النقطتين الأساسيتين ۰۰ نقطة التآثير ونقطة التقییم ٠‏ 
ومن ثمة یکون من تحصیل الحاصل أن نسمی هذا 
« ناقدا تقييميا » وذاك « ناقدا ایدیولوجیا » › لأن 
التقییم هو الهدف الأخير للنقد »> والایدیولوجية هی 
السند الأول والأخير للتاقد ء حتی اذا جاء نقده تأثريا » 
آی اكتفى بالانطباع الأول عن النص ۰ ومن جهة آخری 
فالايديولوجية يمعناها البسيط هی العقيدة الفكرية » : 
ولكل ثاقد عقيدته الفكرية ۰ مهما كان موقعه على ذلك 
الغط الواصل بين التاثر والتقييم » ومهما كان موقفه 
آیضا على ذلك الط الآخر الواصل بينالنص والمتذوق ٠‏ 


لقد كان العداوی فى نقده التطبیقی یبدا من النقطة 
الشرعية للنقد ۰۰ نقطة التاشی ».وینتهی بالنقطة 
الشرمية الأخرى ۰۰ نقطة التقييم ٠‏ ول الخط 
الواصل بين النقطتين كان يتوقف عند الکثب من النقاط 
الآخرى غير حريص على المضمتون وحده آو على الشكل 
وحده » وائما كان مبلغ حرصه على تلك الوحدةالعضوية 


۱ 


بين المضمون والشكل » كما سبق آن بينا - ولكنه فيما 
يتعلق بالعقيدة الفكرية لم يكن يفرض على التص آکش 
مما يحتمل من أفكار سياسية أو اجتماعية ء وهذا هو 
وجه الخلا الأساسى بينه وبين النقاد ذوى الايديولوجية 
السياسية أؤ الاجتماعية الخالصة - 


وكان المعداوى فى نقده النظرى ؛ أى فى دعواته 
الفكرية » حريصا كل الحرص عل التزام الكاتب 
بالعصی من جهة » والتزامه بالضمون الانسانى والقيم 
الجمالية من جهة آخری ٠‏ 

لهذا المعنى یکون العداوی ناقدا کیفیا ‏ آی حریصا 
على الکیف آو لا و آخرا . ویکون النقد الکیفی امتدادا 
متطورا لتيار الأصالة الفردية الذدی ايتدعته ع 
الديوان فى أدبنا الحديث » وبهذا العنی آیضا پشتر 
ا لم ار اج بالك 
فكرة الالتزام التى أخذها عن الوجودیین والاشتراكيين ˆ 


آنور العداوی - ٩۱۳‏ 


خاتمة 


لعلنا ‏ قى ما مر بنا من فصول عرفنا الكثيير 
و آدر کنا آلکثر أيضا عن أنور المعداوى » حياته . 
ومأساته » وکتاباته . وآوراقه الخاصصة . وعصره د 
ومعاصريه ۰ وقد حاولنا فى الفصول القصر 3 السابقه. 
أن نلقی الضوء على شخصية العداوی من جمیع الزواية 
المتاحة التی تتعلق به أو بعصره ٠‏ ومن هنم الأضواء 
والزوايا نستطيع أن نخلص الى حقیقتین حقیقتبن آساسیتین : 


آما الحقيقة الأولى فهى أن المعداوى كان رجلا مرهف 
الحس عنيد الكبرياء »عاش حياة قلقة يحوطها الاحباط 
٠‏ فى الكتابة والحب والوظيفة » وأن هذا الاحباط قد 
تكاتف مع رهافة حسه وعناد كبريائه » فأصابه من ذلك 
عذاب :تنسى وجسمانی متصل قضی علیه فی النهاية . 
وآن مأساته تکمن فى تفوق‌طاقته وطموحه علىما آتاحته 
ل العيا ين كانت وفرص ۰ وأن المناخ الجديد ' 
الرغم من استعداده للعيش فى ظل ذلك مناخ ۰ بعکم 
شبابه وثوريته الفكرية » وعلى الرغم أيضا من آنه 
اعتنق الکثر مما أشاعه ذلك الناخ فى حياتنا الأدبية. 
من قیم الالتزام والواقعية ومناصرءة قضایا الجماهر ٠‏ 
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وآما الحقيقة الثانية فهى أن الممداوى كان ناقدا 
مكتمل الأدوات يتمتع پذوق نشيط »,وثقافة واسعة . 
وعقل مستنسر مستقل » وحساسية للاحة » شغل حياتنا 
الآدبية وملاً فراغها النقدى فى الفترة من ۱۹۶۷ الى 
۳ »> وآشاع فيها جوا من الحينوية والشنجاعة 
والتمسك بالقيم واستلهام الذ لض مم > ومد اهتماماته 
خارج خذوه مضر » فاكتسب من ذلك كله مکانة مرموقة 
واحبا: واحتراما من چمیع الغتاصرٌُ الجديدة الموهوية فى 
مصی وسائل أنخاء الوطن العر بی" - 

وقد آقام نقده من البداية الى النه‌اية على أربع 
دعائم شكا هو نفسه من افتقار نقدنا اليهاء وهى : 
الثقاقة والتجربة والذوق والضمير ۰ كما أقام الدراسة 
الأدبية والنقدية هل اسس جديدة - أشار اليها فى 
مقدمته لکتابه الأول فيها النظرة الذاتية والرآى. 
المستقل وخظ الاتجاه الفكرى الذی ينبن الترديد 
والتقليد ٠»‏ ` 0 

هاتان هما الحقيقتان الأساسيتان اللتان يسكن 
استخلاصهما من حياة المعداوى ونقده معا ٠‏ ولكن ثمة 
حقيقة آخری تنبع من هاتين الحقيقتين » وتصب. فيهما ' 
.فى آن واحد » وهی أن المعداوى لم يكن شخصية مقاتلة 
أو مناضلة الا على السورق ٠‏ ولا شلك آن حساسیتد 
وکبریاءه الشدیدین قد آثرا فى شخصیته على هذا النحو 


۱۱۹ 


فجعلاها فى الحياة ميالة الى هذه المسالمة » وانتظار الحق 
بدلا من الطالبة به » مع رفض الهادنة والمساومة ٠‏ أما 
على الورق فكانالمعداوى مقاتلا ومناضلا لا يشق له غبار 
كما يقولون ٠‏ ولكن هل كان المعداوى سلبيا بسن 
« ذاتيته الكثيفة » على حد قول رجاء النقاش فى كتابه ؟ 


۰ يقول رجاء فى خاتمة كتابه وهو يستخلص بعض 
النتا تج من رحلته مع أنور النداوی و آدبه وحياته 
وعصره وعلاقته بفدوی طوقان : : ۱ 
۱ « فنحن تجد أن آنور العداوی قد تعب وانهزم فى 
معركة حیاته لانه رفع رايةالمثالية والکر اد وا 
ورفض أن يطلب شيئا من أحد » وبقى فى موقفه 
ينتظى أن تتحرك الحياة الأدبية نحوه وتعثرف له بحقوقه 
وتعطيه قدره ومكانته » ولكن شيئا من هذا لم يحدث » 
وظل المعداوى يعانى ویتالم حتى مات وحيدا » ولم يكد 
یشم بموته الا عدد قليل من الأدياء والأصدقاء ٠‏ آین 
الخطأ هنا ؟ هل هو خطأ المعداوى أو خطأ الحياةالأدبية 4 
الحقيقة آن مثالية السلوك والحرص على الكرامة 
والكبرياء شع آساسی فى حياة أى أديب حقيقى آصیلء 
ولكن هذه المثالية وهذا الحزص على الكرامة والكبرياء 
لا يبرران السلبية فى حياة أى أديب ٠‏ 


ذولقه كان النداويه تفا كل السو ف سره 
کرامته وتضحيته من أجل هذه الكرامة ء بل وکان 


1¥ 


شجاعا وعظيما فى هذا الموقف » ولكنه من ناحية آخری 
كان سلبيا » لم يشأ أن يتحرك نحوالياة الأدبية لیفرض 
لنفسه مكانا فيها ۰ والسبب فى ذلك هو انه اعتصم 
يقرع اتن ولد ا سا غیت عنة جرا نت قیه الوسوفره 
للحياة الأدبية » )١(‏ 9 

ماذا ییا ل اعود و اليا الأدبية, 
و آعطته قدره ومکانته طوال سنی الازدهار التی آشر نا 
اليها ؟ هل نفرض عليه أن يك فال اه الأدبية 
بعد ۲۲ پوليو ۳۲ آی بعد اهتزاز « الرسالة » 
واضطرابها > ٹم موتها فى مطلع العام التالى ؟ كيف 
یکون التحرك »> وقد عودته الحياة الأدبية قبل ذلك أن 
'تتحرك هی اليه ؟ ألم تكن الحياة الادبية الجديدة بعد 
۳۳ يوليو تمرف مكانته ومكانه ؟ هل تحرك اليه أحد 
من ذوى النفوذ فى موّسسات هذه الحياة الأدبية وطلب 
منه شیثا ؟ لقد فعل يوسف السباعی ذلك عام 1١965‏ ۰ 
.ولكن صنيعه جاء محدودا بطلب المساهمة فى الكتابة 
لممحلد لمجلته « الرسالة الجديدة » » وكان المعداوى ینتظر من 
الكاتب الذى كتب عنه عام 51 أن يطلب منه شينًا 
آکثر من مجرد الاڈ ما العفاية ١‏ فان أن وان 
الكناية نهائیا , ثم نشر مقاله الشهور فى الهجوم عمل 
السباعی بجريدة « القاهرة » » ونشر السباعی مقاله 


۰۱ صفحات مطوية فى الادب العربی العاصر , ص ۴۲۵ ۰ 


تنل 


القديم عنه كنوع من احراجه »> فرت العداوی بمقال 
آکش هجوما » مما قطع بينهما خطوط الاتصال حتى 
وفاته ۰ فمن اذن مد للمعداوى يدا فى تلك الفترة + 

لقد كان آصحاب السلطة فى موسس‌اتنا الثقافية 
يعرفون العداوی » أو يسمعون عنه على الأقل ۰ ولکن 
آحدا لم يطلب منه شيئا » أو يقدم له يدا » لأن الجمیع 
كانوا يتحاشونه يسبب صراحته وجرأته واسشتيقاظ 
ضميره » وهما آمران كفيلان بخلق المشاكل فى وسط 
لم يكن يحب خلق المشاكل فى ذلك الوقت ٠‏ وكان من 
آثر ذلك أنه لم يطبع له فى مصر غير كتاب واحد عام 
۱ أى قيل الثورة ٠‏ فلما تغيرت الأمور يعدها 
لم يطلب منه أحد كتايا »> على كثرة آطنان الكتب التى 
كانت تطبمها مؤسسات الدولة الثقاقية » ومنها ما كان 
پطبم کل ست ساهات ۱ 

وآذکر أن المعداوى ‏ يعد أزمته عام “151 
صدر له قرار من وزير الثقافة - علاجا لأزمته النفسية 
والعصبية - باعادته الى عمله » وطبع کتبه » وعلاجه 
على نفقة الدولة ۰ ونشی رجاء النقاش خب القسرار 
فى مقدمة مقايلة اا وقتها ۳« 
و ادق وی اعادة ی 


(5) راجم جريدة الجمهوربة فى ۱۲ مارس ٠ ١9355‏ 


۱۹۹ 


العمل .“ آما كتبه فلم يطبع منها شىء على نفقة الدولة 
حتى اليوم + بل ان علاجه يعلى نفقة الدولة لم يحداث 
حتى وفاته ! 

آذکر أيضا أننى فكرت بان أزمته.تلك أن آعی‌ض 
اسمه على المسئول عن اصدار.موجة المجلات الثقافية عام 
١515‏ ۰ وكان ذلك السئول يعرفه جیدا ٠‏ وقب اقترحت 
على الرجل أن. يعين المعداوى رئيسا لتحریر احدى 
المجلات الأربع .أو الخمس التى كان* يجرى الاعدان 
لظهورها » اله » القديمة ذاتها * وكان فى 
ظنی أن المعداوى فى .حاچة.ماسة الى نوع من رد الاعتبار 
أو التكريم ٠‏ غير أن هذا الاقتراح لم يجد استجابة ! 

ومع هذا كله لم يكن المعداوى رافضا للتعاون أو 
الكتابة ۰ فما من موسسة طلبت منه شیتا أو نساهمة 
الا وحقق طلبها : البر نامج الثانى ( الثقافى ) فى 
ار رون E‏ لا الکاتب 

٠‏ کل هذه الوسسات كانت تتحر ك اليه فتنأل ما ترید. 
تست الاعيان ا كات ري الا > ده 
أتاحت له الظروف أن یولد كبيرا » وآن هلمع .نجمه 
بسرعة » وآن يطلب وده الکثن‌ون » فليس غریبا أن 
يحرص. على ما حققه من مكانة.. جتی لو كانت هذه 
المكاتة من صنع خياله ٠‏ 
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المصر اع الستمس نين نمؤذجين من البشز فى مجال الفكن” 
والسلطة » وهما نموذجان متعارضان » يتصور كلاهمًا 
أنه على حق ۰ بل إن فى كليهما جانيا من الاخس ۰ 
وهذان النموذجان.ييمثلهما اصدق تمثيسل سقواط 
الفيلسوف وجاليليو الفلكى ۰ فسقراط رفض أن 
يهادن السلطة » وأبى أن یف من سجنه ء ورضی .بالسم 
والموت » مفضلا ایاهما على التنكر لمبادئه. .٠‏ وجاليليو 
هادن السلطة ٠‏ وأنكر .الحقيقة, التى. اکتشتها . واقتنع 
بها ٠‏ ولا شك آن اللعداوی .كان سقواطی النزعة 
والشخصية. ۰. فسقراط كان سلبيا بالمعنى المصرى لأنه 
اختار الموت ۰ وجاليليو كان ايجابيا لأنه اختار الحياة 
وهذه مفالطة واضحة ۰ فقد كان سقراط ايجابيا لأنه 
آمن ,پالجق اذى اقتنع.يه الى حد الموت فی..سبیله ». وكان 
جاليليو سلبيا لأثه لم يمت فى سبيل الحق الٍی اقتنع 
به ۰ وها هما الاثنان ‏ سقراط وجاليليو ‏ قد ماتا 
منت عصور طويلة » فماذا بقى منهما ؟ بقئ الحق وبقى 
الوقف من ألحق ٠ ٠‏ كان موقف سقراط من الحق ثابتاء 

وكان موقف. اليو عمليا اذا شتا تعبیا" مهذبا. > آو 
انتهازيا اذا شئتا تعييرا .مباشرا * ومن ثمة ظل موقت 
سقراط . وسيظل ‏ ملهما وموحيا للأجيال ».على حين 
ظل موقف جالیلیو ل وسيظل ت غير ملهم أو موح: على 
هذا النحو » وعلى هذا النحو أيضا. كان موقف. المعداوى 


١ 


من الحياة سقراطيا » وبذا سیظل موقفا ملهما وموحيا 
للأجيال ٠‏ 

لو کان ات 
.جاليلى ‏ لواصل 1 لفدوى طوقان بعد رسالته 
الأخيرة التى لم تر رد عليها ٠‏ ولكنه كان سقراطيا » ومن 
شمه توقف عن الكتاية انا لم ترد على رسالته الأخية , 
.قصمتت العلاقة بينهما حتى ماتت تت » ولو كان جالیلیا 
آیضا لاستمر مع مجلة « الرسالة » حتى فى أحتضارها , 
واكية كان قراط - ومن ثمة كف قلمه عتها حين وجد 
أنها د تحتضر وأن صاحبها لا يصفى لكلامه ٠‏ ولو كان 
.جاليليا كذلك لاستمر فى علاقته الأولى بسهاد ‏ حتى 
.يعد زواجها ٠‏ ولكنه كان سقراطيا » لم يقبل المساومة 
على حقه فانقطع عن سعاد » وتحمل فى صمت وشجاعة 
بويلات القطيعة ! ۱ 

أما ذاتية المعداوى المكثفة التى أشار اليها رجاء 
النقاش وعدها حائلا بينه وبين معرفة الحقائق 
الموضوعية لأوضاع الثقافة المتخلفة فى عالمنا العمربى 
وصعوية مهنة النقد (۳) + فهى تشكل حقيقة آخری 
جانبية فى حياة المعداوى وأدبه ۰ فالحق أنه كان ذاتيا 
فى حياته » وكان ذاتيا فى نقده أيضا الى حد ما ٠‏ ولولا 
خقافته الواسعة وعقله الستتر وذوقه النشضيط ليدا 


(۲) الصدر نفسه » ص ۳۲۸ + 


۱۳۳ 


تقده ذاتيا صرفا ۰ وربما جازت الذاتية فى الفن 
.والابداع يشكل عام » ولكنها لا تجوز على هذا النحو 
فی الحقد الذی یفترض فيه آن يكون موضوعیا ۰ والق 
آیضا آنه لو لم يكن العداوی ناقدا لكان آدیبا مبدعا » 
ولو ركن فى بدايته على الابدا ع الأدبى لحقق فيه مكانة 
عليبة » وهذا ما تكشف عنه كتاباته الذاتية ورسائله ٠‏ 
لقد كان المعداوى على أية حال متميزا » مستقل 
الرأى فى حیاته و آدبه و نقده سواء بسواء - وكان كما 
قلنا من قبل صادقا مع نفسه ء متحد الفکر والسلوكت ۰ 
وما قصته التی طالمناها هنا مع الحياة والآدب والنقد 
والبشر الا قصة شيقة وممتعة ونموذجية » على الرغم 
من بعض فصولها المأسوية ۰ وهی قصة جديرة بأن 
توضع فى مكانها من الصف الأول لقصص المعاصرين من 
الممتازين المتميزين من الأدباء ۰ وهى آیضا جديرة 
يأن تلهم مبدعينا مختلف الأعمال » شمر! وتش| ٠‏ 
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بومیات. 

جاءعت هذه الیومیات فى مفكرة جيب صغيرةة 
(۸ «هر۱۱ سم ) مكونة من ۸۸ صفحة مسطرة » دون 
فيها النداوی يوميات متصلة فى الفترة من ٩‏ مارس ۹ 
5 ابريل سنة ۱۹۶۷ ۰ أى ۶۲ پوما . باس تئتاء. 
صفحتين كان المفروض أن تضما يومية آول ابریل 3 
ولكن المعداوى أسقط ذلك اليوم من حسايه » متعمدا 
فى الغالب » دون أن یذکر السبب ٠‏ وقد دون اليوميات. 
يشكل مختصر » على وجه واحد من الورق » فكأنه شغل, 
۳ صفحة فقط من المفكرة . أى بواقع صفحة واحدق 

تقريبا لكل يوم ۰ واستخدم فى الكتابة قلما من الحير 
شوه وح يوط الوعر وال ال دون دلي 
أو تصحيح ٠‏ 


ويبدو المعداوى فى هذهاليوميات شابا ينوء بالأثقال 
النفسية » وعلى رآسها الشعورالحاد بالحرمان والوحشة. 
ويتوق الى لحظة سعادة أو حتان أو متعة حبيب آو 
تال نس ۰ ومع أنه لم يكن قد مضى على تخرجه فی. 
قسم اللغة العربية بكلية الآداب عامان کاملان 2 فمن. 


رو 


الواضح آن طموحه كان كبيرا . وأنه كان ینتظر من 
الا الأدبية آن تستقبنه بالأحضان عند تخر چه » ولك 
الحياة الأدبية لم تن بهفه ود والب راءة فى ذلك 
العصعر » وريما فى كل العصور فلايد للأديب الشاب آن 
یقدم آوراق اعتماده للحکومة الأدبية - اذا يسح التعبر - 
“التى تتألف » عادة » من كبار. الأدياء وت از النفوذ 
فى معال اندر ٠‏ فاذا رضيت هذه الحکومة .عن. أوراقه 
ومخطوطاته یبدا فى احتراف" تلك الجرفة التی سماها 
القدماء « حرفة الاب » + واذا لم ترض الحكومة الأدبية 
عن , آوراق الأديب الشاب یکون مصبره معلقا بممى قوة ' 
احتماله ومثابر به وطاقته فى تجوید صنمته ۰ ولېم يكن ' 
المعداوى من النوع القتحم الذی پطرق الأبواب. ۰ ويلح 
فى الطرق.: ولم يكن يقدر موهبته. سوی. آساتذته فى 
الجامعة » وی رأسهم أمين الخولى الذى لم يكن ن له فوك 
فى ذلك إلوقت ‏ الا داخل « جماعة الأمناء.» » وقد ألفها, 
من طلابه ب ومتهم المعداوى ‏ سنة ۱۹۶۶ ٠‏ ومکذا 
انتهی الأمر بالعداوی الشاب الى وزارة السارف » آو. 
الخزن التقلیدی لخریجی كلية الأداب ٠‏ ومن حسن حظه: 
فى-ذلك الوقت أنه لم یمین قی سلك التدزيس الذى كان 
يبغضه » وانما عين - عن طريق الوساطة قتی الغالب ن' 
فى ادارة التسجيل الثقافى » القريبة ا 
اهتماماته ٠‏ 5 
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ومع ذلك يبدو من يومياته هذه أن الوظيفة لم ترقه 
منذ البداية ‏ و آنها ساهمت فى حدة شموره پالاغتر اب» 

حتى احتل مکتبه كما يقول ‏ المواقب الساعد 
٠ 0‏ وعندگذ قرر العسداوی أن يترك الوظيفة » 
وآن يسعى الى عمل مناسب بصحيقة 2 الأهرام « ولآن 
مثل هذا العمل ليس مفتوحا لكل طارق » فقد اتجه 
فکره ال النقدام اسلوب اليم » وهو العوکق: عسل 
وسیط من آصحاب. النفوذ ˆ ولم يكن يعرف من هوّلاء 
ب فیما يبدو من پومپاته .سوى رجل واحد ترده اسمه 
کثرا فى هذه الیومیات » وهو سعد ( بك ) اللبان ۰ ` 
وکان الرجل تابا مرموقا فى البرثان + وشقيقا لجل 
مرموق آخر هو الشافعى ( بك ) اللبسان + ومع ذلك ' 
يبدو آن هذه الحاولة لم تنجح ء ء لأن « الأهرام » لم تكن 
موسسة حكومية تفلح معها الوساطات كما تقلح مع 
غير ها من موسسات الحكومة التى تدخل فيها الليان 
بنفوذه لمساعدة بعض اللائدين EA‏ > كما سترى * 


غير أن المعداوى يشي فى يومية ۲۱ مارس الى 
محاولة من نوع آخر ۰ فقد تحدث اليه سيد قطب حول 
تأهبه لاصدار مجلة « العالم العربى » وكان قطب فى 
تلك الفش 2 ناقدا مرموقا قريب الصلة بأقطاب الحكومة 
الأدبية مثل العقاه وطه حسین و آحمد حسن الزیات .٠‏ 
وقد نجحت منحاولته فى اصدار المجلة » -فاستمان 


آنور العداوی - ۲۹ 


بالمعداوى فى تحريرها والكتاية لها ٠‏ وبذلك انفتح 
وتوقف عن تدوين يومياته ۰ ويبدو أن سيد قطب قد 
قدمه بعد ذلك الى آحمد حسن الزيات ٠‏ وعنده خفت 
حدة الأثقال النفسية التی یحملها المعداوى . وعسسلی 
صفحات « الرسالة » بدأ مرحلة الازدهار فى حياته 
1۳ » 


ونعود الى اليوميات فنلاحظ كثرة من الأسمام تتردد. 
على صفحاتها . وأول هذه الأسماء عبد الحميد پونسء 
خريج قسم اللغة العربية بكلية آداب القاهرة » والاستاذ 
به فيما بعد ٠‏ وکان المعداوى يجد فى صحبته عزاء 
كبيرا ومتعة خالصة ٠‏ ويليه فى الظهور على صفحات 
الیومیات اسم « سعاد » * ومن الواضح أن الممداوى 
كان على علاقة حب معها » ولکن هذه الملاقة لم تدم 
. طويلا 9 ومع ذلك ظلت تطلب وده › وظل هو يتأ بى 
علیها » مصرا على هجرهاء برغم ما كان پسپبه له 
الهج من نوبات الشعور بالضياع والحرمان » وما كان 
يوقعه فيه من ارتماء فى أحضان « الزهور الذابلة » 
التى لا تروق العين ولا تملأ القلب ولا تروى الروح على 
حد تعببره ۰ ومن الواضح أيضا أن اخفاقه فى حب 
سعاد وغيرها هنا یرجم فى الأساس الى حركة علاقة 


۱۳۰ 


الحب فى المجتمع الصری فى تلك الفترة » وميلها الى 
الانتهاء اما بالفراق واما بالزواج ٠‏ ولم يكن المعداوى 
قادرا من الناحية المالية على الخيار الأخير » كما یتضح 
فى يومياته على الاقل ٠‏ ۱ 

تأتى بعد عبد الحميد يونس وسنعاد قائمة طويلة 
من الأسماء التى عر فها تاره 0 أو عر فته 3 خلال 
آیام اليوميات الاثدين والأربعين * ومن الممكن تقسيم 
هذه الاسماع الى نوعين : أصدقاء وزملاء فى نأحية 0 
ومعارف وأقرياء فى الناحية الأخرى » فطلا عن أسمام 
الشخصیات العامة أو ذات الطابع العام ٠‏ 


أما الأصدقاء والزملاء فبعضهم كان معروفا وقتها 
کالشاعر محمود حسن اسماعيل والناقد سيد قطب > 
وبعضهم الآخر ‏ وهو الغالبية ‏ من زملاء الدراسة 
والعمل ٠‏ وهؤلاء بترتيب ظهور أسمائهم هم : مصطفی 
EE REE‏ 
زميله فى كلية الآداب وجماعة الأمناء والعمل بوزارة 
العارف ) ) » عبد الحكيم ( قطامش القاضی الشرعی اس 
يوسف ( یحتمل أن یکون یوسف خلیف زمیله فى قسم 
اللغة العر‌بية وجماعة الامتاء ) حسن لطفی التقلوعل" 
( زمیل بالوزارة ) محمد حسين ( الاستاذ بجامعة 
الاسکندرية فیما بند ) شاکر سید ( صدیق عراقی 
فنان ) شعيب ( محمد شعيب الجددی زميل آففانی 
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پقسم اللغة الع بية وجماعة الأمناء عاد الى بلاده عقب 
تخرجه ) 0 عدنان الذهبى ) صديق سورع أديب كان 
يعد للماچستی بقسم اللغة العربية ) محمود ايو شهبة 
( صدیق من خریجی قسم التاریخ كان يعمل مدرسا 
فى لبنان ) مصطفی الشكعة ( صدیق وزمیل بقسم اللنة 
المريية كان يعمل مدرسا فى لبنان » ثم آصیح عمیدا 
لكلية آداب عين شمس فیما بعد ) آحمد حلمی ( زمیل 
عمل ) عبد الستار الجواری ( زمیل عراقی یقسم 
اللغة العربية وجماعة الأمناء أصبح آستاذا جامعیا 
ووزیرا فیما يعد ) عبد السلام محمود ( زمیل عمل ) .. 
عبد المنعم سعید ( زمیل عمل ) اپراهیم الجسوهری 
( زمیل عمل ) . كمال منصور ( زميل عمل وشاعر 
غنائی ) ۰ 

0 هؤلاء الأصدقاء كان المعداوى يجد السلوى 
والمتعة والأنس ۰ ومع ذلك كان مزاجيا الى حد كيين 
فى تصويره لمشاعره نحوهم ۰ فهو أحيانا حفی بب 
ساخط على البعض الآخر ٠‏ وهو أحيانا آخری حزين على 
فراق أحدهم » مثل شعيب المجددى الأفغانى » يعلن عن 
.حبه. لعبد الحکیم قطامش وكمال متصور لأنهما طیبا 
القلب على حد تعبيره » ثم يسخط على رءوف واسماعيل 
( النحراوى ) ويجد أسعارهما قد انخفضت فى قلبه ٠‏ 
ولكنه يكتب عنهم فی, يومية ۲ مارس : « آضدقائی ١‏ 
يملأون على. فراغ دنياى , ولكنهم 90 يملأون فراغ 


۱۳۲ 


قلبى » ويعيدا غن هذا الشعور بالوحشة نراه لا یدخر 
چهدا أو وقتا فى مساعدة من يحتاج منهم الى الساعدة ٠‏ 
فهو یتوسط عد سمد اللبان لتقل محموه حسن اسمامیل 
من عملة بوزارة الفئون الاجتماهية الى عمل ياست 
بالاذاعة ٠‏ وهم جميعا ‏ على اختلاف مشار بهم .. پلتقون 
على خير وآنس » وينفضون على خر وأنس أيضا * 
ويعيشون على جلسات المقهى أو البیوت» سعداء بالمقالب 
الصغيرة التى يدبرها البعض ضد البعض الاخر مثل 
اعلان محمود حسن اسماعيل لوفاة عبد السلام محمود 
وهو حى يرزق ء فرحين بالنوادر الصغيرة أيضا مشل 
انفاق عبد الحكيم قطامش ۲٩‏ قرشأ مرة . أو ۵۰ قی‌شا 
مرة آخری على الطعام » وکلاهما مبلغ جسيم فى ذلك 
الوقت ! 

وآما العارف والأق‌پاء فکثرون آیضا » معظمهم 
من آهله وقریته «معدية مهدی» التابعة طرکن مطوبسء 
مثل محمد آحمد» و بیومی عصرء وسید آحمد آبو هیکل: 
وبهی الدین ( العداوی ) » وعبد الحمید شرشر ( طواف 
المركن آی ساعی بریده الذی توسط له عند اللبان لاتهاء 
مشكلته ( ومتهم بعض معارف العمل بالوزارة مشل 
عید الرءوف فرج 3 وآبو درة الذى ضايقه فى العمل ۶ 
وحسن الجندی الراقب الساعد بالادارة الذی احتل 
مکتبه وجعله یفکر فى ترك الوزارة » وحامد الباجوری» 
وسعد شلبی » ومحمد عمار الذی حاول أن يفازل چارته 


برد 


فى ظلام السينما فتبين له بعد اضاءة الأنوار أنها عجوز 
« كركوبة » أى شمطاء ! 


كان المعداوى لا يبخل بجهده ووقته آیضا على 
آقربائه ومعارفهم ٠‏ فهو يسجل فى يومياته أنه توسط 
لساعی بريد المركن من أجل انهاء مشكلته » كما توسط 
للمهندس الزواعى فى پلدته من أجل الفاء نقله ٠‏ 
وبهاتین الواقعتين يسجل الممداوى أحد التقاليد 
الاجتماعية فى ذلك الوقت » وهو لجوء أهل القرية الى 
ابنهم فى المدينة عند تعرضهم لمشكلة أو أزمة . دون أن 
يكون لهذا الابن » أو القريب » أدنى صلة بالموضوع ٠‏ 
فما صلة المعداوى الأديب الناقد المسوظف فى وزارة 
العارف بمشكلة الغاء نثل مهندس زراعی آو انقطاع 
راتب بريد ؟ عندئذ یدفعه الالتزام الأخلاقى الى البحت 
عن صاحب نفوذ لقضاء حاجة الهندس وساعی البرید ۰ 
وکانت الحاچات فى ذلك الوقت تقضی فى العاصمة 
بت كما هی الحال حتی الآن فى کثبر من الأمور ‏ حتی 
لو كانت تمس قرية نائية » أو تتعلق بآم يسير » مثل 
نقل موظف أو علاج ساعی بريد ! 

وقد تردد فى الیومیات پعض الأسماء ذات الطابع 
الصام » .خارج مجال الأصدقام والزملاء والعارف 
والأقرباء ۰ وهی بترتيب ورودها : أمين الخولى آستاذ 
المعداوى ورئيس جماعة الأمناء ۰ حسن قناوى سفاح 
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الاسكندرية فى تلك الفترة » الذى آفاضت الصحف فى 
نشر قضيته » وكان قد درج على اقراء الفتیان . 
والاعتداء عليهم 3 ثم قتلهم ا مسد بيك * أم كلثوم 
التى كان المعداوى مفتونا بصوتها وحفلاتها الغنائية 
مثل الألوف من شباب جيله وكانت حفلتها الغنائيسة 
شهرية . يعد لها المعجيون العدة » ويتجمعون حول 
آجهزة الراديو لسماعها فى شغف ووله ۰ مصطفى 
عبد الرازق وزين الأوقاف وشيخ الأزه الأسبق الذى 
توفى فى ذلك العام » وتحدث فى حفل تأبينه طه حسين 
«والعقاد ولطفى السيد ومحمد حسين هيكل ومحمود 
.عزمى * محمد سعيد العريان الأديب القصصى الذى كان 
.يعمل وقتها مديرا فى الادارة العامة للثقافة بوزارة 
العارف - آحمد فهمی أبو الخير الذی اشتهی پشحصر 
الأزواح * محجمد صیی أبو علم الوزیر الوفدی الاسبق 
و سكل تیر عام حزب الوفد الذی توفى فى ذلك العام . 
.وسار المعداوى فى جنازته بر غم أنه لم يكن ذا ميول 
حربية ء ولكن شخصية آبى علم فرشت احترامها عل 
الجميع وقتها ۰ کامل الاو الشاعر والصعفی الذی 
كان يعمل بمجلة « آخر ساعة » ۰ 


تتصل يهذه الأسماء مجموعة من الأماكن التى تردد 
ذکی‌ها فى یومیات المعداوى » وهی : مقهى الكمال › أو 
محمد عبد الله » التی لم يكن فيها من علامات الکمال 


۱۵ 


سوی الاسم ٠‏ وكانت متداعية الطلام » متهدمة الأرضبية > 
عتيقة القاعد غير الريحة - ومع ذلك كانت مقصد. 
المعداوى وشلته والمعجبين به ٠‏ وكانت تطل على ميدان. 
الجيزة بضجیجه وحركة مروره الدائبة ٠‏ الکازینور > 
زح ی رک ال وهای ادن اتدل 
كبرق عباتن ( کوبری الجيزة حاليا ) وکا تن 
المشاق » ولسکن الأدبام كانوا يزاحمونهم قى بعض 
الأحيان 2 ولا یقدرون على ار تیاده ه پشکل دائم يسبب 
ارتفاع أثمانه ٠‏ بيوت الأصدقاء 0 فى الحالات 
E‏ ا بعض 
رواده من المثقفين بالأجل على الحساب > أو « عسلى 
النوتة « كما يقول المعداوى ٠‏ كلية الآداب حيث كان 
الخريجون ‏ ومنهم المعداوى ‏ يترددون من وقت لآخر 
لزيارة .أساتذتهم أو لحضور مناقشة الرسائل العلمية ٠‏ 

وزارات العارف والشئون الاجتماعية والائسنال التی 
تقع فى منطقة القصی العینی حيث كان لسداوی 
و آصدقاژه ومعارفه يعملون* مقهی کلاریدج وبار مترو 
وسط القاهرة حیث كان پعض المثقفين يجلسون من. 
حين لآخس على سبيل التغیر ومشاهدة الراتصات 
والغاديات * بيت السودان » أو دار السودان كما تمرف 


۱۹ 


حاليا 3 وسط القاهرة 0 حيث یت دد طلاب التسودان 
وأصدقاؤهم - 


.ومن الملاحظ أن معظم هذه الأماكن لم يعد لها 
وجود فى جغرافيا القاهرة المتفيرة » ولا سيما مقهى 
الكمال + ومن الملاحظ أيضا أن المقاهى التى كانت 
مراكن للحياة الأدبية فى الماضى لم تعد كذلك فى 
الحاضر ء بعد زحف المحلات التجارية » وزيادة الرغبات 
الاستهلاكية » فضلا عن تغب العادات الاجتماعية ,2 
ومنها عادة 'التردد على القاهی ٠‏ 


"من خلال هذا كله » ووسطه » يتحرك المعداوى فى 
يومياته المليئة بشكوى الزمان » والشعور الحاد 
بالاغتراب ۰ وعدم التحمس لشىء سوى ما يمليه عليه 
الواچب ازاء صدیق أو قريب أو قاصد کریم > ولكنه 
فى الوقت الذی يفيض فيه بالیس والضیاع » يهرع الى 
"الله فى ابتهالات آقرب الى عمل التصوفة ۰ وفی الوقت 
الذى تصبح فيه تلك المفكرة الصفرة مرآة لصسوته 
الداخلى الذى لا يسمعه الحیطون به ء مهما اقتريوا, 
منه » لا يفقد هو نفسه صلته بالواقع والحياة » ولا ينيب 
عنه وعيه بالوجوه وضروراته ٠‏ وفى الوقت الذى يردد 
فيه عبيسارة « فوتران» بطل رواية « الأب جوريو » 
ليلزاك : « الال ٠١‏ المال ۰ هو كل شىء فى الحياة » » 
"ویشکو من ضيق ذات اليد والفلس ( الافلاس ) ویتندر 


۷ 


يصديقه الذى أنفق ۵۰ قرشا على وجبة فى آحد المطاعم, 
نجده هو نفسه مسرفا ٠‏ فهو يشير فى يومية ۲ ابريل 
الى أنه اشترى حذاء جدیدا من محل « لوب » ٠‏ والدین 
عاشوا تلك الأيام يعرفون أن « لوب » هذ! ‏ وسط 
القاهرة ‏ كان مشهورا بالأحذية الانجليزية الصنم. 
والاثمان التى لا يجرو عليها موظف شاب ٠‏ ومع ذلك 
كان اسراق المعداوى على هذا النحو جزءا من حرصه 
الشديد على أناقة مظهره » حتى لو كلفه ذلك أن ينفق 
راتبه ‏ فى يوم واحد ‏ على حذاء انجليزى : وقميص 
من الحرير اليابانى » وربطة عنق فرنسية من صنع 
آرجانس ! 


ولکن ۰ هل كان حب الظهور بالظهر اتن توعا من 
سس الشعور بالخواء والحرمان ؟ هل كان الاهتمام 
بالظهر الخارجى عند المعداوى تتعبيرا عن قلقه الداخلى 
العنيف ؟ ذلك القلق الوجودى المصحوب بالسأم والشعور 
بالغثيان ؟ ليس من السهل أن تكون الاجابة بالنفى على 
أى حال ۰ 

تفي الا ايها الى ' جات ی من عاشي 
وی 4 هو الجاتب الوطتی فى رة وسلوکه - فو 
يشيد فى يومية ۲۱ مارس بجلاء الانجلين عن المدن 
المصرية » ويعطف على محمد صبری آبو علم عند وفاته 
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وفديا » وهو لم يفعل ذلك بدافع الانتماء الحزبى » 
وانما فعله من واقع احساسه بأن أبا علم كان فقيدا 
للؤطن ء قبل أن يكون فقيدا للحزب ٠‏ 


غير أن اليوميات لا تشير الى جانب مهم من جوانب 
شخصية المعداوى كمثقف وناقد. وأديب » وهو جانب 
القراءة ,2 فى الوقت الذى تشر فيه الى تردده على دور 
خلال الاثنين و(لاربعين يوما » منها مرتان لمشاهدة فيلم 
واحد لم یکن ماثرة من ماش السیتما بنقدار ما كان 
غاية فى الظرف على حد تعبره ۰ فهل كانت القراءة 
هامشية فى حياته خلال فترة تدوين اليوميات ؟ الجواب 
فى آغلب الظن - هو : نعم ۰ وتعليله آن الممداوى 
كان يبحث فى تلك الفترءة - كما تكشف يومياته ‏ عن 
مصادر للتسلية وازجاء الوقت . وأن أيامه توزعت 
بالل ,وذ الندهات ان نسم :ولا اا بقاري 
فى المساء »> مع العودة الى النوم فى ساعة متأخرة ٠‏ 

ومع هذا كله تظل اليوميات قطعة صادقة من قطع 
التعبسر الأدبى عن الذات ٠‏ وتظل » من جهة أخرى »2 
وثيقة حية من وثائق الحياة الثقافية والاجتماعية فى 


.مصر » خلال السنة التى دونت فيها على الأقل ۰ ويظل 


۱۳۹ 


ما ثحمله من ضعف انسانی وتناقض فى التفکر 
والسلوك دليلا على صدق صاحبها مع نفسه ۰ 


) مارس‎ ٩ ( 

یوم ايل راح بن باخ الى مساق 2۲ اولي 

تمضى هكذا أيامى !! فى الصباح حظيت بجلسة ممتعة 
مع الصديق عبد الحميد يونس ٠٠‏ هذا الانسان افیف 
الروح الذى يسثل ضحکاتی من أعماق قلبى ۰۰ كلمتنى 
سعاد فى التلیقون ظهر ۱ فى الوزارة - هذا آخر عهدى 
بها » لم يعد يتسع لها قلبى ۰۰ فى المساء قابلت الصديق 
الشاعر محمود حسن اسماعيل وجلسنا فترة من الوقت 
استأذنت منه بعدها لسماع آم كلثوم عند الصديقالكريم 
فیها الأصدقاء رعوف واسماعيل و عيد الحكيم وپوسف › 
سبحت فيها فى جو من الخیال والتعة ٠٠‏ كنا نمثل 


( ۷ مارس ) 
يوم عادى لا حياة فيه ٠٠‏ فى الصباح توجهت الى 
بيت السودان حيث قابلت الصديق السودانى عبداللطيف 
الخليفة ٠‏ وفى المساء قضيت بعض الوقت مع «الشلت 
فى القهوة ۰ ثم حضر الأخ عبد الرءوف ومعسه أحبد 
أقربائه » مكثنا بعض الوقت ثم توجهنا الى منازلنا ٠‏ 
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شوم ما ١ ۰ ٠‏ عواطف شمه حت ان الل الى تنيت 


ET‏ عو الا 


( ۸ مارس ) 
السعادة ؟! ٠٠‏ الله وحده يعلم لماذا أنا مج وم 
5 | کل توم انی جميل :واک سس لم یی ل 
وقلبى' و يارب متی تملأ فرا غ تغسی ودئیای؟ 
فى الصباح حضر الى عبد الحميد يونس وجلس 


معى بعض الوقت ثم تركنى الى شعورى الذى أملى على 
هذه الکلمات * ۰ تاه ل وزار: المعارف تبعث على 


محل كلاريدج حيث جلسنا الى الساعة الواحدة م 
فى المساء قضيت السهرة مع الأستاذ محمود حسن 
اسماعيل فى قهوة الكمال > يوم عادى لا بأس په 9 


ا 
مع اسان ا 


5١ 


لقائه » معلنا له رغبتى فى لقائه فى المساء بكلية الآداب 
حيث يناقش رسالة الدكتوراه لمحمد حسسسين المسدرس 
پجامعة فاروق » سأتوجه قی الساعة الخامسة الى هناك 
للتسلیم عليه ولشاهدة الناقشة ٠‏ 


حضرت المتاقشة فى الساء 5 كان كل شیء يبعث: 
على الملل » جو المكان وأيضا الرسالة . الممتحن نفسه, 
جلست مع الأستاذ الخولى قليلا بعد انتهاء الناقشة ‏ ثم 
رجعت الى الجيزة منقبض الصدر ضيق النفس !! 


( ۷ مارس) 


لست أدرى ما هذا الضيق الذى يملأ جوانب نقسی 
هذا الصياح » ولست أدرى لم رزئت بهذا الشسعور 
المرهف الذى يجعلنى أبحث عن الآلام وأسعى فى طريقها 
لا تسمع فيها عن آمل يبرد من ظلامالقلب والروح ۰۰ 
أى شباب هذا الذى تقذف به القادیر فى خضم من 
أعاصير الحيرة فلا يدرى على أى شاطىء ترسو سفينة 
أحلامه وأوهامه ؟! حقا ان الحياة عند الذين یشمرون 
مأساة !!.أنا أشكو من الحياة لله ولنفسى » أما الناس 
شبد فى كترنا فى کی قلويهم الارن وان ال 
لا أجد فيها نفسى ۰۰ !! 


۱:۲ 


هذا خطاب من سعاد ترجونى فيه أن آکتب اليها ٠‏ 
شأكتب اليها -* آخر خطاب ! فى المساء قضيت بعض 
الوقت مع الأستاذ محمود حسن اسماعیل 5 وقد طلينى 
التليفون فجأة » وكان المتكلم الأخ محمد أحمد من 
لوكاندة محمد على ۰۰ كان معه بيومى عصير والحاج سيد 
أحسد هيكل ۰ وعدتهم بالمقايلة غدا +٠‏ حضر 
عبد الرءوف فرج فأتمامت معه بقية السهرة ثم غادرنا 
القهوة سويا الى منازلنا ٠‏ 
هدات تفنیخ ید طول انقباض » ولمل مما بعث 
على السرور أن عبد الحکیم تعشی عند « غالب » بمیلغ 
۳۹ قرشا كما رأيت فى النوتة فأثار ضحكى : 


۱ ( ۱۱ مارس ) ۱ 
حياة مهددة5 ES‏ ل ی ی 0 
التى آباحها الله ۰۰ فيا ضيعة الشباب ؛ بلا آمل ٠‏ 
E O‏ 
الوقت وقرآت له قضية حسن قناوى (۱) فى «الآهرام»: 
كلمنى الأخ محمد أحمد فى التليفون < وسأنتظره فى 
الجيزة بعد خروجی من الوزارة ٠‏ 
(۱) سفاح ظهر فى الاسكندرية وکان پستدرج ضحاياه من نیا ده ويعتدى 
علیهن ثم یفرغ فیهن دصاص مسدسه ۱ 


۱:۲ 


نفسى هادئة رغم ما آشرت اليه فى البداية ! فى 
المساء لم یحضی محمد ٠‏ جلست مع الأستاذ محمود حسن 
اسماعيل بقض الوقت ثم حضر الأخ رءوف وصحبنی 
ل حت ال O SRT‏ > كتبتالخطاب 
الآخير الى سعاد ٠‏ 0 

( ۱۲ مادس ) 

أصدقائى يملأون فراغ دنیای ولكنهم لا يملأون 
فراغ قلبى ! فى الصباح ركبت الى جانبی فتاة رائسة 
الجمال فى الأتوبيس فتغيلتها الحبيب الجهسول » ذلك 
الأمل الذى يداعب أحلامى ٠‏ ولم أملك الا أن أصعد 
الزفرات حين تذكرت آن آمالى سراپ ۰۰ يا حبيبى 
لا تنتظرنی فسيطول بك الانتظار ۰۰ آنا وحید 
وسامضی فى طریقی وحیدا » واذا رغبت فاسأل القدر , 
ان عنده الجواپ ۰۰۰ !! 

آنا آعنيك آنت يا شريك حیاتی» أنت يا من لا آدری 
متی ولا كيف آلقاك !! 

با ااا و ب )ستاو من تس مان 
وبحي فى ننسه موات الآباتي ٠‏ 

۱۳ مارنن ) 

سافن بیومی فى الصباح بعد أن قضی ليلة الأمس 
«عندی ۰ وقد پعثت معه خطابا للخ بهی الدین .٠‏ أما 
الأخ محمد آحمد فقد سافن دون أن آراه !. 


i4 


ضقت ذرعا بوزارة المعارف وما فیها من وجوه 
تبعث على السأم والملل والثورة » اذا تطورالحال فسأعمل 
على نقلى الى مكان آخر ۰ فى المساء جلسنا على القهوة 
قلیلا ثم توجهت الى الأخ شاکر سعيد حيث أمضيت عنده 
سهرة ذهبت پبعض ما فى نشی من ضجر وضیق ق ۰۰ 
وقد توجهت الى وزارة الأشغال آمس حيث قابلت فاق 
بك. اللبان بخصوص طواف مطوبس ٠ )١(‏ يوم مضى 
ليس فيه ما يبهج أو ما يجعله يضم الى رصيد العس ۰ 

( ۱۶ مارس ) 

ماذا آسچل فى هذا الیوم ؟ لا شىء یستحق الذکر ۰! 
كيت فى س ل و 
رجعت الى -المنزل وخرجت مرة أخرى فى الساعة 
الثالثة » ومكثنا بالقهوة حتى عدنا فى المساء مرة أخرى 
الى البيت ٠‏ 

کے ا ی ی وو ی ا 
الصباح ٠‏ « الفلس » (۲) ضارب أطنايه علينا جميعا › 
وسيجبرنا غدا وهو يوم عطلة بمناسية عيد الدستور 
على عدم مبارحة الجيزة والقبوع فى قهوة عبد الله 


" (۱) بلدة مجاورة لبلدته ٠‏ 
(۲) القلس : الافلاس ٠‏ 


آنور العداوی _ ۱26 


كتب علينا آلا بفارق وجهها « الصبوح » ۰ كلما فكرت 
فى كل ما يجعلتى سعيدا ردتنی قيودى عن التفكير 
فيا للسخرية ! 


( ۱۵ مارس ) 
.. ولى بين الضلوع دم ولحم 
هما الداهى الذى ثكل الشبابا 


وكنت اذا سألت القلب يوما 
: تولى الدمع عن قلبى الجوابا !! 


۱١ (‏ نادس ) 
فى الصباح كانت جلسة مع الصبديق عبد الحميد 
يونس فى الوزارة » ضحكنا فيها طويلا وتر كنا الوزارة 
سويا » ان هذا الشخص هو الانسان الوحيد الذى يخنف 
طن سخت الحياة ودقها على شعورى ٠‏ 
قى السام توجهت الى كلية: الآداب لحضور اجتساع 
الآمناء * + شعرت پالونعشة 0 وبآنی یب 0 وعلى 


الأخص حين رأيت اسمتی مكتويا يأعلى أحد أعمدتها » 
انه لا يزال هناك فى موضعه يشير الى ما ذهب من أيامى 
الجميلة » تلك الفترة التى ولت ولن تعؤد ٠."‏ و قد:کتبه 


۱:1 


صدیقی شعيب. الإنسان إلذى. تركنى ولم يملاً.مكانه 
الحبیب من قلبی آحد یمد ۰۰ یارب ۰۰ آنا آشکو :اليك 
الق سوب القف الذى آجده فى كل مکان تطأه قدمایء 
لقد تركت الكلية والهم يعصر قلبی ! كنت اشسعر آنی 
وحدی ۰ وما آکش الذین کانوا یحیطون بی من ممارف 
وآصدقاء ۰۰ حیاتی آقباس من وهج اللوعة » وفتون 
من عبقرية الآلم »> وخریف لا يعرف طعم ال بيع الا من 
آفواه الناس ٠‏ ۰ کل شىء حولى لحن حزين یتنزی لایقاعه 
الفکی الحائی والشنعور اللعاع ۰۰ آنا انسان مضیع لم 
لشمو! فى ایتسامتی. رائحة الدموع ۰۰ !! 


( ۱۷ مارس 4 


فى الصباح حضر الأستاذ أبو درة الى مکتبی 
فاستقيلته استقبالا فاترا' نعث فى نفسه الخجل ٠‏ وق 
اعتذر عن مسلكه نحوى بكلمات متعشة د حضی الأ 
عبد الحميد يؤنس ثم غادرنا الوزارة سويا وكان المطى 
نهم خی یی[ 0 فى المساء ذهيت الى كلية الآداب حيث. 
هس ای السو "۰ كانت حفلة سخيفة 
وددت آنی لم آحضی‌ها ٠‏ وقد التقیت هناك بكثير من 
الاخوان القدماء الذین لا پثرون غير الذکریات ˆ 

وها هو خطاب آخر من سعاد تقول لی فيه ان خطابی, 


1 


لم یصلها ٠‏ اوا انه وضلها »وحوري آن أكتب 
اليها - 

لم أذهب الى الوزادة وبقيت بعيت ف كل عون 
على مكالمة سعد بك فى مسألة نقلى الى جهة أخرئ غير 
المعارف ٠‏ ساکتب حالا ص أن اساد ازج ماف 
نسيان ما كان پیننا ٠٠‏ !! . 
الى 5 روّیتی للوزاره ‏ ا 


e 
ذهبت الى الوزارة وغادرتها مبكر! ء آما حالتی‎ 
النه لنفسية فجيدة عاد أنا مسر ور هذا الصیاح والساء مع‎ 

آن الرو تین الیومی لم يتفير + . ۰ 
اتصلت مرارا بالأستاذ محمود حسن اسماعیل 
تليفونيا فلم أجده فى مكتبه ۰۰ لقد طال الشوق اليه , 
ولم آره منث أسبوع آو كشن وكذلك الصديق عبدالحميد 
یو نس لم آره آمس ولا اليوم ٠‏ وقد التقيت بالأديب 


۱:۸ 


السورى الأستاذ عدنان الذهبى * وجرى بیننا نقاش 
طويل حول الرمزية فى الأدب ٠‏ وكان قد ألقى عتها 
بحاضرة فى الأمناء فى الأسيوع الاضی - 


( ۲۰ مادس ) 

تلقیت الیوم خطایا من لبنان من الصدیقین مجمود 
آبو شهبة ومصطفی الشکهة وقد الثقیت بالأخ 
عبد الرءوف فرج عند غالب وقت الفداء ‏ لست آدری 
لم أميل الى هذا الشغص » ان روحه تنسجم مع روحى , 
ويملا بعض الفراغ فى قلبى ! تزى » هل يدوم هذا 
التجاوب بينى وبينه ؟! أنا الیوم آیضا مبتهج پلا سبب 
5 آه لو يدوم لى هذا الصقاء الذى يفي نظرتی فى 
الحياة ؟! 

فى الساء قايلت الأستاذ محمود حسن اسماعيل فى 
القهوة حيث أمضينا السهرة وكان معنا الأخ رءوف 
والأستاذ أحمد حلمى ٠‏ 


a) 

عبد الحكيم حيث شاهدنا فيلما استعراضيا فخما هو 
« بولانيرا واللص » ۰ وقد خرجت من السينما وأنا 
منقبض النفس مع أن الفيلم كان يدعو الى البهجة . 
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يارب آنا آشکو اليك غربة روحى وسأظل أشكو ۰ ان 
آفکاری دائما تلجأ الى الصلاة فى محراب عطفك فمتى 
احظى برضاك ؟ آنا أهرع الى ساحتك كلما ضاقت بی 
دنيا الناس » وحتى فى ساحتك تضن على بحنسانك 
. وتتركتى آیدا وحيدا ۰۰ آنا أحبك ٠٠‏ أحبك من كل 
قلبى وآشعر أن حبى لكيدفعنى الى العتاب فلا تضق 
بی ٠‏ انه عتاب الحبيب الى حبيبه ! 


رازن 


فى الصباح حضر الأخ عبد الحمید يوتس وجلس 
معى بعض الوقت ٠‏ وقد توجهت الى وزارة الشئون 
ثم غادر نا الوزارة سویا الى الجيزة وتناولنا هناك طعام 
الخداء ٠‏ 

فى المساء كانت جلسة ممتعة على القهوة التف فيها 
الاخوان حول الأستاذ محمود حسن اسماعيل يستمعون 
فى اعجاب الى شعره البديع النی یطبعه الطايع الرمزى 
۰ وكان الأستاذ عدنان الذهبی أشد هم اعجايا لأنه 
كان مهتما بدراسة الرمزية فى الأدب العربی الحديث٠٠‏ 
هذا یوم فيه ما يشغلنى عن هموم الحياة وما تثره فى 
شعورى من قلق وحسرة .٠‏ 


16 


٠ ) مارس‎ ۲۳ ( 

هذا یوم حافل پالانس اذا قيس بایامی‌المايسة » فى 
معه قترة مرحة د ثم غادرنا الوزارة میسکرین 9 تلقیت 
والرثاء » وخطايا من الأخ بهى الدين يدعونى فيه الى 
آخنذ اجازة لأقضى بعض الآيام فى البلدة ۰ 

فى المساء توجهت الى كلية الآداب حيث شهدت 

جلسة الأمناء ٠‏ وقد تكلم فيها الأستاذ عدنان الذهبى 
عن الرمزية ثم عدت الى الجيزة بو فقة الأخ عبد لحميد 
يونس حيث جلسنا على القهوة ثم التثیت يالاستاذ 
محمود حسن اسماعیل ۰ والصدیق العراقی عبد الستار 
الجواری والأخ عبد الرءعوف ۰ 


( ۲۶ مادس ) 
5 لم أذهب اليوم الى الوزارة ویقیت ت بالنرل ۰ 
راس لوي عا فير 
فى المساء ضحكنا كثيرا على القهوة بمناسبة المقلب 
الذى لقيه الأستاذ الأخ عبد الحكيم من الأستاذ محمود 
ووفاته » ومما دعا الى كثرة الضحك أن الأخ عبد المنعم 
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سعيد طاف بأصدقاء عبد السلام فى الجيزة يبلغهم ني 
الوفاة المزعومة ٠‏ 

تحن فى انتظار عبد السلام لنسمع منه آخیار وفود 
المعزين ۰ وقد ضحكنا أيضا على مسألة كثرة آكسل 
عبد الحكيم ٠‏ فقد تفدی وتعشى عتد غالب بمبلغ خمسين 
قرشا ٠‏ 


( ۲۵ مارس ) 


مت ای اروا الیرم وخامرنها حكر ر 
تكلمت مع سعد بك فى التلیفون ظالبا منه تحديد موعن 
نقله الى محطةالاذاعة » شد ما آحب هذا الرجل» و آقدره ۱ 
وأحترمه وآشعس نحوه بشعور البنوة والوفام لرعايته 
وعطفه على › أدعو الله سبخانه آن يمد فى عمره وآن 
يمتعه بالصحة واتصلت بالأستاذ عبد السلام محمود 
فاقوا جيك شتا ناويلا باس 5ا 

فى المساء التقيت بحامد آفندى الباجورى فى 
الجيزة ٠‏ ثم أمضيت: السهرة مع الأخ حلمى فى القهوة 
فتحدث عن نوادر عبد الحكيم وأشياء آخری ضحكتا 
لها ولا + 


١6 


e 


من - بعضش ا ثم توجهت بصحبته نه الى ادارة 
الترجمة والتقينا هناك بالأستاذ سيد قطب » وجلسنا 
نتحدث عن مجلة « العالم العربى » التی سيديرها فى 
آول ابریل ۳ 

فى الساء انتظرت الأخ عبد الحمید على القهنوة 
حسب و عده وکان معی الأستاذ محمود » ولکنه آرسیل 
الپنا يعتذر عن عدم الحضور ٠‏ وقد ضحکت طویلا من 
قلبى حين راح الأستاذ محمود یقص على يعض ذكرياته 
انطريفة فى وزارة المعارف والمجمع اللغوی » 


( ۲۷ مارس ) 


لم أذهب الى الوزارة حيث توجهت الى وزارة 
الشئون الاجتماعية لمقايلة الأستاذ محمود حسن 
اسماعيل ۰ وقد ذهينا ال سعد بك وجلسنا معه يعضن 
الوقت - ثم رجعنا الى الوزارة و ترکشه فى الساعة 
الواحدة الى الجيزة ۰ 


وفى المساء توجهت الى قاعة الاحتفالات 0 
الجامعة حيث شهدت حفلة تا بين الشيخ مصطفى ا 
عبد الرازق التى اش شتوك فيها طه نحسين والعقاد والغولى 


{of 


ولطفى السيد وهيكل وغزنی وغيرهم ٠‏ وكان الدكتور 
عير ٠ E‏ كان متعة العين والقلب 
والفكن ٠‏ 3 
(۲۸ مارس ) 

الیوم یوم جمعة ولذا آثرت اليقاء بالمنزل فالجو 
شد ید الحرارة - وقد بقیت حشی الساعة الثالثة ٠‏ 
قضیت معظم الوقت مع زهرة من تلك الزهور الذاباة 
التى تروق العين ولكنها لا تملا القلب ولا الشضعور 
ولا قروى ظماً الروح ۰ 

. فى ام خر حبك مع.الآخ عبد الحكيم حيث 0 
سويا بعض. إلوقت ٠‏ وكان. الجو جميلا على عكش 
المسباح » ثم رجعنا الى القهوة حيث أمضينا بقية 
السهرة ٠‏ 

يوم لا بأس به من ناحية الهدوء والنفس ٠‏ 


من ثلاثة نطوو ويدون امضاء IE‏ الصحة : 
و دعق اه نام ول أرد على هذا أيضا - 
ا ٠ ٣‏ لیس هتاك شیء یستحق الذكر فالر و تین 
اليومى هو ٠ ٠‏ هو لم یتغر * 


۱: 


J 1"‏ ۳۰ مارس ) 
فى الصباح اتصلت بسمد بك تلیفونیا بتغمنوض 
مسألة عبد الحمید شرشر الطواف راجيا انهاء مساألته 

| ۰۰ وقد توكت الوزارة مبكرا ٠‏ 
فى المساء التقيت بالزميل حسن المنفلوطى فى 
الجيزة قضينا بعض الوقت على القهوة ۰ وكان معنا 
الأخ اسماعیل (۱) ٠‏ كما التقينا بالأستاذ مصطفي 
حيث تفضل فدعانى الى سماع آم كلثوم يمتزله 
يوم انين ۲ اب يوند قرز فلس الوؤراء حمل 
الغد عطلة رسمية يمناسية جلاء الانجلين عن القاهرة 
والاسكندرية وجميع مدن القطن ٠‏ 


( ۳۱ مارس ) 


هنا يوم الجلاء »> يوم العزة والكرامة والحرية 0 
أى عيد من أعياد الشعور حين يسير المرء فى شوادع 
القاهرة فلا تقع عيناه على جندى انجليزى !! نحن اليوم 
نحس بوجودنا ٠‏ تطأ آقدامنا وحدها ثرى أرضنا ٠‏ من 
كان یصدق آننا سنفتح عیوننا ذات یوم فلا نيصر 
الوجوه الكالحة الضعيفة التی كانت تنغص علینا الحياة 
وتسد علينا السيل ؟! 


(۱) اسماعیل القصود هنا لیس محمود حسين اسماعيل ء وائما اس مافیل 
النحراوى زمیل العداوی فى الدراسة الامعية والعمل بادارة الثقافة ٠‏ 


۱9۵ 


فى الساء ذهبت آنا والاأخ اسماعيل الى سیتما , 
ولكنه لا بإس به ۰۰ حالتى النفسية جيدة ٠ ٠٠‏ 


(؟ابريل) 

لنقبض مرتبنا من هناك ٠‏ ثم عدت الى الوزارة فى 
الساعة الحادية عشرة وتركتها فى الساعة الواحدة ٠‏ 

فى المساء قصدت الى محل « لوب » حيث اشتريت 
' حذاء چد ید | 0 ثم رجعت الى الجيزة حيث قضيت مع 
الاخوان بعض الوقت على القهوة ٠‏ 

المال ۰۰ المال ٠٠‏ هو كل شىء فى الحياة . لست 
أدرى اذا آچد نی منشیح الصدر Ul‏ كان چید 
تواحی الحياة ۰ . ۱ 


( ۳ ابریل ) 
وقضی معى كل الوقت » ثم حضر الى فى الوزارة آیضا 
الأستاة محموه حسن اسماعيل ۰۰ أسمعنا المقدمة التى 
كتيها لديوانه الجديد الذی سیظهر قريبا ؛. ثم غادرنا 
الوزارة نحن الثلاثة فى الساعة الثانية - 


۱۰ 


فى الساء توجهت الى .الأستاذ مصبطفى خليفة أنا 
و اسماعيل وعيد الحليم وا برأ هيم م سوت 
وتمتعنا بالغناء وقطعنا الطريق الى المنزل ونحن نغنى 
سويا بصوت مزعج : « قولى ايه آقولك » ٠‏ 

ین 

هذا یوم ليس فيه ما ۾ ی ادن اللهم ها 
جلستا فی « هو او » بعض الوقت نشاهد ارات 
الظیاء و هن غاديات رائحات 3 وكنا فى انتظار الأخ 
عبد الحكيم الذى لم یحضر - وقد شاهدنا فیلم «مفاسة» 
فى سينما مشرو لكلارك جيبل وجریرچارسون ٤‏ فيلم 
غاية فى الظرف عزمت على رؤيته مرة أخرى ٠‏ 


٩ (‏ ابریل ) 
فى الصباح حضر الى الاخ عبد الحميد ۰ وقد قادرنا 
الوزارة سويا فى الساعة الواحدة » بعد أن جلسنا بعض 
الوقت مع الأستاذ محمد سعيد العريان ۰ وقد التقيت 
آثناء مفادرتی للوزارة پسسعد بك فى عربشه ٠‏ وقد 
آخبرنی بقرب انتهاء مسألة الاستاذ محمود حسن 
اسماعيل وعيد الحميد الطواف ۰۰ فى الساء فوجئت 


۱۰۷ 


بحضور الصديقين محمود آبو شهبة ومصطفى الشكعة 
من لبنان. ٠‏ وقد قضيت معهما فترة طويلة ممتمة عند. 
الأخ شاكن سعيد ۰ وكان معى الأخ اسماعيل ٠‏ وقد 
بقيتا هناك حتی الساعة الواحدة صباحا تقريبا ٠‏ 


٩ (‏ ایدیل ) 
فى الصباح حضير الى الأخ عبد الحمید يونس وجلس 
معی بعض الوقت « یرغی » على حد تعبیره ۰۰ 1 
الأخ محمد آحمد من وزارة الزراعة تلیفونیّا و آخبزنی 
انه حضر الى القاهرة آمس للسفی فی الفاع فصل مهندس 
الزراعة بواسطة سعد بك :۰ وقد حضی الى فى النزل 
فى الساعة الثالثة - وفى المساء توجهنا الى شارع فواه 
خیث التقینا :فى قهوة بور فوّاد بالمهندس المشار اليه 
وایشعد شلبی ».ثم “عد نا آل الجيزة فی الساعة العاشرة 
والنصف ٠‏ حالتى النفسية جيدة جدا ٠‏ وقد عهد الى 
فى التنظيم الجديد لمراقبة الثقافة بشئون الجامعة 
ا : 
( ۷ ابنیل ) 
,. كانت ,جلسة.ممتعة فى. الوزارة راح فيها الأستاذ 
آنسد فهمي آبو الخين. مدي ادارة السينما والعالم 
الروجی یحدثنا حدیثا طلیا عن العالم الروحى و تجار به 
فى تحضی الأدواج + . 
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توجهت فى المساء الى سینما مترو » أنا والأخ محمد 
أحمد حيث شاهدنا فيلم « مغامرة» مرة أخرى » وقد 
قابلنا هناك الأستاذ محمد عماد الذى ضحكنا عليه طويلا 
حين راح يميل على جارته فى السينما وییتها لواعج 
غرامه و یأخد منها موعدا ٠‏ وحين آضیئت الأنوار تمايل 
من هو لالصدمة ۰۰ لقد كانت امرأة عجوزا كركوبة ۰" 
وقد خجل كثيرا ۰۰ 


(۸ ابریل ) 


حضير الى فى الصباح الاغوان عبد الحميد يونين 
و مصطفی الفح ۳ کر الوزارة ميكرا 5 
تداعب طفله اللطيف « أحمد » 9 


قی الساء أتنرهنا ل کرت عباس قى الروضبة 
أنا واسماعيل ويوسف وعيد الرءوف ثم عدنا الى القهوة 
حيث آمضینا بعص الوقت 


وقد ساف الأخ محمد أحمد فى قطار الساعةالتاسعة 
و سباع كما و ا أ بھی الدين 
د أن أسأله انقودا 0 


( ۹ اسيل ) 
۱ م أذهب اليوم الى الوزارة » بل اتجهت الى بيت تلك 
الانس اند اللطيفة حیث جلست معها من الساعة الحادية 
عشرة صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهی ۰۰ تحد تحدكنا 
عن الزواج والحب وأشياء أخرى ٠‏ وقد حاولت أن 
تستدرجنی الى التصريح يعد التلميح ولكن دون جدوى 
٠ -‏ لست أدرى لم ينقضى الوقت سريعا فى مثل هذه 
المواقف ؟ أود أن أزورها كثيرا ولكن آمها تعتقد أنى 
أريد الزواج » وتضرب كثيرا على هذا الوتر ۰ وهذا 
ما يحرجنى ويجعلنى أقلل من زياراتى وأنا مرغم - 

هل تحبنى ؟ یخیل الى آن نعم ˆ 


) ابریل‎ ١ ( 

هذه الصفحة موضعها فى الصفحة التسالية وليس 
' هنا - هذا يوم جمعة لزمت فيه المنزل » وعشت لحظات 
ماعنا ویب ٠‏ أى متعة تلك التى يثيرها نجسد 
المرأة ! أى نشوة تلك التى سبحت فى دنياها أروى 
الظماً بعد ۳1 احتراق ؟! آحاول أن أستعيد هذه 
اللحظات فى عالم الخيال فلا آستطیع نقل الاحساس ۰ 
والشعور كما كان !! فى الساء قضینا وقتا جمیلا فى 
الكازينو مع الأخ عبد الحکیم » هذا الانسان آحبه لأنه 

طيب القلب وكذلك كمال منصور ۰ 


1 


( ۱۱ ابريل ) 
غادرنا الوزارة فى الساعة الماشرة صباحا آنا 
والزمیل المنفلوطى. حيث ذهبتا الى يار مترو وقضیتا 
هناك قترة ظريفة نستعرض مواکب‌الظباء۰ وقد تر کته 
قلیلا لأرى سعد بك بخصوص التحاقی بجریدة 
» الأهرام 3 ولکنی لم آچده ۰۰ وآخنت لنا صورة 
فوتوغرافية فى شارع فؤاد ٠‏ 
3 فى الساء أمضيت جانيا من السهرة على القهوة مع 
الأستاذ محمود حسن اسماعيل والاستاذ حلمى +** ومن 
الغريب آننا لم نی الاستاذ عبد السلام محمود من فتىة 
بعيدة ۰ يبدو أنه « زعلان » من مقلب الأستاذ محمود 
عن موته ! الا عبد الرءوف ؟ لقد انخفضت أسعاره 
فى قلبى وكذلك الأخ اسماعيل !! 


( ۱۳ ابريل ) 

حظیت بجلسة ممتعة فى الصباح مع الأخ عبدالحميد 
يونس حيث راح یقص على بعض غرامیّات الشباپ ۰ 
وقد حضر الى الأخ يوسف فى الوزارة بخصوص الفیلم 
الذی يريد استعارته من ادارة السینما - وفی الساء 
ذهبت الى « الكازينو » مع الأخ كمال منصور » حيث 
قضینا هناك بعض الوقت وقضينا ليلة حافلة بالآئس 
. والطرب والانسجام معالصديقين محمد آبو شهبة وشاكر 


أنور العداوی - ۱١١‏ 


سعيد ۰ وكان معى الأخ. عيد الحكيم الذى عدت يه الى 
النزل « مسطولا » چدا فى الساعة الواحدة صباحا ٠‏ 

شاکی يف الله لهذا الانسان الاي « بخدر » 
آلامه دائما ۰ والله لأولئك الذین لا یملکون تخدیر 
جروحهم ۰ 

(۱۳ یریل ) 

ترفی الیوم قجاة فقید الوطن الفضود له محسد 
صبری آبو علم باشا ۰ وقد .عزمت على السير فى جناز ته 
وعوض مصر فيه خير العوض ۰ 

فى الساء قضیت جلسة ممتمة فى منزل الأخ 
عبد الرءوف بمناسية سف الصديقين آبو شهبة والشكعة 
غدا الى لبنان » غنينا وضحكنا كثيرا على «المسطولين» - 
واستمرت السهرة حتی الساعة الثانپة صباحاء ما آجمل 
الحياة یلتف فیها الأصدقاء حول مائدة الأنس فتنسیهم 
بتاعيها زمترنها ۽ وتمان بهم فى اواد بن الا 
والنشوة ٠‏ لقد كانت هذه الليلة من أجمل الليالى ٠‏ 


( ۱۶ ابریل ) 
هذا يوم شم النسیم » ولقد قضیته آنا وعبد الحكيم 
۱ فى جنازة فقید الوطن صبری آبو علم باشا » كانت أمة 


(۲ 


فى جنازة › لم أشهد فى حياتى جنازة اجتمع لها الناس 
من كل مكان كهذه الجنازة .2 لقد تحركنا من ميدان. 
الاسماعيلية فى الساعة العاشرة والنصف فوصلنا ای 
جا مع الكخيا فى الساعة الثانية عشرة والنصف من شدة 
ا 3 مع أن الانسان يقطع هذهالمسافة عادة فى ربع, 
ساعة على الأكش - وقد رچعتا بعدها الى الجيزة منهوکی, 
القوی ۰ ۱ 

ارجا هر ie A aR‏ 
المنزل مبكرين ۰۰ 


( ۱۶ ابریل ) 


ومحمود اسماعيل » حيث جلسنا نتتحدث فى مختلف 
الشئون » ثم تركنا الوزارة سويا فى الساعة الواحدة + 
وقد تناولت طعام الغداء عند الا شاک سعيد بدعوة 
منه ٠‏ كان الطعام لذیذا 0 لأنه, طعام صديق أصبح له 
ie FS‏ 0 ا 
حافل بالذكريات > وغل ر کا ال لياه 


بعيد شم النسيم ٠‏ 
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۱٩ ( ۱‏ ابريل ) 
هذا الانسان النفلوطی تافه جدا » ان حکمی عليه 
«منذ أن رأيته أكدته لى الأيام ۰ ولقد كان بینی و بینه 
عتاب فى الصباح » حين تحدث الينا الأخ عبد الله 
بالتلیفون عن مسألة الآنسة التى آثارت بینهما سوم 
تفاهم سببه تفاهة عقلية التفلوطی » لست أدرى متى 
فى الساء جلسنا على القهوة » أنا والأستاذ محمود 
اسماعیل وحلمى وعبد الحكيم وشاکر عسيد نتحدث عن 
تهجم « آخ ساعة » على الرحوم صیری باشا الیوم مما 
.حدا بی الى الاستئذان متهم والعودة الى المنزل لأكتب 
كلمة ملتهبة موجهة الى كامل الشناوى 2 وقد انتهيت 
.من كتابتها منذد لحظة ٠‏ وسأذهب بها الى « البلاغ » فى 
ا 


2-9 
د قلسي 
لا 


بداية ونهاية 


ارا ا ع ی ل ل 
والمثابرة جديران بخلق عمل فنى كامل - لقد أتى على 
وقت ظننت فيه أن نجيب محفوظ قد بلغ غايته فى «زقاق: 
المدق» » وانه لن يخطو بعد ذلك خطوة ة أخرى الى الآمام ٠‏ 
أقول غايثه هو لا غاية الفن » لأن «زقاق المدق » كانت. 
تمثل فى رأى الظنون أقصى الخطوات الفنية بالنسية 
الى « امكانياته » القصصية ۰ ولهذا » خيل الى أن مواهب 
نجيب قد « تبلورت » هنا وأخذت طابعها النهاتى 
وتوقفت عند شوطها الأخير ۰۰ ومما أيد هذا الظن آن 
«السراب» وقد جاءت بعد « زقاق المدق » كانت خطوة. 
« واقفة E‏ ال ا تيده 
الزاحفة الى الأمام ! 

كان ذلك بالأمس ٠٠‏ آما اليوم ٠‏ فلا أجد يدا من 
القول بأن « بداية ونهاية » قد غيرت رآیی فی, 
« امكانيات » نجيب » وجعلتنى أعتقد أنه قد بلغ الغاية 
التى كنت أرجوها له , غايته هو وغاية الفن حين كانت. , 
الغايتان مطلبا عسير المنال ! 


اننى أصف هذا الأثر القصصی الجديد لهذا القصاص. 
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الشاب » بأنه عمل فنی كامل ۰ هذا الوصف , أو هذا 
الحکم »> مرده الى آن آعماله الفنية السابقة كانت تفتقر 
إلى أشياء » تفتقن الیها على الرغم من الزایا الختلفة 
الى كحك ها وس کات ساجها في ال من 
كعاب الرواية ! 


ماذا كان ینقص نجیب قبل « بداية و نهاية » ؟ ماذا 
كان ینقصه فى « خان الیل » و « القاهرة الجدیدة » 
.و « زقاق الدق » و « السراب » ۰ لقد كان نجیب فى 
هذه الروايات الأربعء »> يملك من الخطوط الفنية 
ما يتيح له أن يخرج « التصميم العام » للقصة وهو 
سليم فى جملته ۰۰ ومع ذلك فقد كان ينقصه عنصر 
الالتزام الدقيق لحدود « الواقعية الأولى » فى عسرض 
.حوادث القصة وتوجيه حرکات الشخوص 5 وأقول 
نو الواقمیة LS‏ ی قعية الثانية > ی 
آکثر نماذجه البشرية ! 

ان الفرق بين هذین اللونین من الواقعية هو أن 
اللون الأول نقل « مباشر » لصور الحياة وطب‌ائع 
.الأحياء » كما هی فى الواقع الحس الذی تلمشه العين 
وتالفه النفس ٠‏ أعنى أن تكون الحادثة القصصية أو 
النموذج البشری مما يقع کل یوم فى محيط اللقطة 
اليمرية والنفسية » آعنی مرة آخری أن یکون تمثلنا 
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للحوادث الا فيزلا شعور ا لا ذهنيا عندما 
نقارن بين حقيقتها على الورق وبين حقيقتها فىالحياة - 
هذا هو اللون الأول وهذه هي خلا رر . أما اللون 
الثانى من الواقعية وهو ما نعي..عنه با « الواقعية 
الثانية » » فهو التصویر « التقليدى » لا « الطبيعى « 
للحوادث اليومية والنزعات الانسانية ۰ أو هو تلك 
النسعة منالسياة التی يمكن: أن تقول عنها انها «قريية» 
من الاصل , ولا يمكننا القول بأنها « طبق » الاصل » 
ونسخة کهذه مهما اقتر بت من‌الواقع فهى نسخة «مقلدة» 
على كل حال ۰۰ وقد يكون الفن فى جوهره تقليدا 
للحياة » ولكن رسالة الفنان هى أن يشعرنا بأن الشهد 
الذى يصوره أصيل لا آثر فيه للمحاكاة ٠‏ وألا يترك لنا 
فرصة للشك فى أن هناك اختلافا بين الصورة الحقيقية 
و الصورة المنقولة » أو أن هناك حلقة اتصال مفقودة 
بين الواقع والمثال ! 

نجيب محفوظ فى آعماله الفنية السابقة هو ذلك 
..القصاص الذی يمثل « الواقعية الثانية » فى الكثير 
الغالب من الأحيان ۰ ولست آتکر أن « للواقعية الأولى » 
مجالا فى فنه » ولكنه المجال « المحدود » تبعا لطريققه 
ا كي ر E Fr‏ 
اتف کت هر الال یش من سرت 
الائسانی مادته الرئيسية فى تحلیل ما یقع تحت المجهر 


۱۹۷ 


من « حالات نرضية » ! قل اذا شئت انه يطبق بعض 
الأصول من « علم النفس المرضى » على كثير من أبطال 
قصصه « المنحرفين » ء وآنه تبعا لهذا التطبيق يفرض 
على فنه أن یسب فى خط اتجاه نفسى محدد تدور فيه 
الشخصية « المريضة » من البداية الى النهاية » تدور فيه 
بقوة الدفع « المرضية « التى تبرر سلوكها فى محيط 
« الواقعية الثانية » ٠٠‏ من هنا يخرج نجيب بض 
الشىء على منطق « الواقعية الأولى » 2 لأنه یجب حوادث 
القصة وحركات الشخوص على أن تسب نحو غاية معينة. 
تحقيقا لنهجه الفنى الذى يلتمس عند النتائج المادية 
تفسيرا للظاهرة ٠‏ النفسية أو تشخيصا د للحالة 
المرضية » ٠‏ ونشس أن التشخيص النفسى لهؤلاء 
« الرضی » غير سليم فى بعض الأحيان . ومرجع هذا 
الشعورالى أن سلوكهم مفروض عليهم فرضا ولا يملكون 


فيه حرية الاختيار !! 


هنا مفرق الطريق بين واقعيتين :. «الواقعية الأولى» 
و « الواقعية الثانية » ۰ هذه صورة « تقليدية » للحياة 
كما قلت » وتلك صورة « طبيعية » ۰ وموقف الفن 
بينهما واضح عندما نضع أنفسنا أمام هذه الحقيقة . 
وهی آن النموذج البشری فى حدود الواقعية الأولى 
موچود فى الحياة « بالفعل » . وآنه فى حدود الواقعية 
الثانية موجود فى الحياة « بالامکان ۾ ۰۰ أى آننا اذا 
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رجعنا الى بعض الشخصيات التى رسمها الأستاذ نجيب 
محفوظ فى آعماله الفنية السابقة » وسألنا أنفسنا هل 
" هی موجودة بیننا حقا تروح وتجیء » وتقع عليها العين 
وتدركها الحواس. » ونشع نحوها بشىء من الألفة التى: 
تخلق بیننا وبينها نوعا من المشاركة الوجدانيتة ؟ اذا 
سألنا آنفسنا هذا السوّال فاننا ننتهی الى هذا الجواب : 
وهو آنها غير موجودة « فعلا » ولکنها « ممكنة » الوجود» 
آی أن وجودها غير متعذر لأن منطق الحياة یهضمه آذا 
« وجد » وكذلك طبيمة الأحياء ٠‏ ومن هنا تلمس 
الفارق الدقيق بين كلمتين : ( موجود ) ۰۰ و ( ممكن 
أن يوجد ) ۰ وبالطبع لا يضيق القن بالكلمة الأخيرة 
وان كان يفضل الكلمة الأولى بلا مراع !! 

هذا عنصی من العناصر الفنية كان ينقص نجيب 
محفوظ ٠‏ وثمة عنصر آخر كان يتقصةء وأعتى به 
« التذوق الشعوری » الكامل للحياة ۰ هناك قصاص 
فهم الحياة حق الفهم وخيرها كل الخيرة » ومع ذلك 
فهو يتذوقها بقدر معلوم لا يتناسب وخيرته العميقة 
وفهمه الأصيل » فما هو الفارق بين طبيعة « الفهم » 
وطبيعة « التذوق » فى حياة القصاصين ؟ لتوضيح هذا 
الفارق الفنى نقول : انك تفهم الشىء بعقاك ولكنك 
تتذوقه پشعورك ء آعنی أن الفهم آداة الذهن الفاحصء 
و آن التذوق آداته الاحساس الر‌هیف ۰۰ انهما طاقتان: 
طاقة عقلية وطاقة شعورية . والذین قویت عندهم 


۱۹۹ 


الطاقة :الأولى وضعفت الثانية هم الذين تتوقد فى 
نفوسهم شعلة الفهم » وتخبو شعلة التذوق » بالنسية الى 
كل قيمة من قيم الأشياء وكل معنى من معانی الحياة ٠‏ 
ان هناك مثلا من « يفهم » قصيدة من الشعی » يفهم فيها 
اللنظ والمعنى » ويفهم فيها الوزن والقافية » ويفهمها 
شرحا إن طلبت اليه الشرح والتفسير ۰۰ ومع هذا كله 
فهو لا يستطيع أن « يتذوق » فيها الوحدة الفنية ٠‏ 
ولا الظلال النفسية » ولا التجربة الکبری وهی مصبوبة 
فى بوتقة الشعور ۰۰ وقل مشل ذلك عن الذي ينهم 
. « النوتة الموسيقية » للحن من الألحان » ثم لا يتذوق 
جمال اللجنء ولا يهتن فيه لروعة الایقاع. ولا يستجيب 

ان فهم الحياة هو أن نفتح لشاهد‌ها آبواب العقل : 
وآما تذوق الحياة فهر أن نفتح لتجاريها أيواب القلب 
۰ اننا « نراها » هناك تحت اشعاع الومضة الفكرية , 
و « نتلقاها » هنا تحت تأثر الدفقة الوجدانية ! وعلى 
مدار هذه الكلمات تستطيع أن تنظ الى تجيب محفوظ 
فى آعماله الفنية السابقة ٠٠‏ انك لا تستطيع أن تجرده 
من التذوق الشعورى للحياة » ولكنه التذوق العایی الذى 
لا يتناسب وخبرته العميقة بها وفهمه الأصيل ! 


ويبقى بعد ذلك عنص فنى ثالث كان ینقص هذا 
الامو ارو ورن ا و عى تار يز سار 
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القصصى تلوينا خاصا يتلاءم وجو المشهد المصور > آو 
طبيعة النموذج البشری المرسوم ۰۰ فى القصة مثلا 
موقف انسانی يتطلب عند تصويره أسلوبا معينا تتوض 
فيه لمسات الشاعرية » وموقف آخر لا نحتاج فيه الى 
مثل هذا الأسلوب الشاعری > عنندما تتناول الملامح 
المادية لمشهد من المشاهد أو لشخصية من الشخصيات 2 
بأسلوب الرد الفنى المألوف الذى تحتشد له القدرة على 
أن نعالجه يأسلوب آخر هو أسلوب التجر‌ید والتحليل » 
حين تعترض طريقنا تلك اللحظات الزاخرة يألوان من 
الحركة الذهنية أو النفسية ! 


نجيب محفوظ فى أعماله الفنية السايقة يكاد 
يستخدم أسلويا واحدا فى تصویر شتى المواقف 
والسمات » وأعنى به أسلوب الرد الفنى المألوف ٠‏ - 
مثل هذا الأسلوب اذا ارتضيناه فى تلك المواقف المهيأة 
لتجسيد الملامح المادية للمشاهد والشخوص 3 وتجاوزنا 
عنه فى تلك المواقف الأخرى المخصصة لتسجيل الحركة 
الجائشة فى الذهن أو المختلجة فى الشعور ۰ فاننا 
لا يمكن أن نسيغه بالنسية الى المواقف الانسانية , لأنه 
هذا الجو الذی اذا فقدته تعرضت للهمود واعتراها 
الفتور ! 
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٠‏ كل من هذه العناصر الفنية الثلائة التى كانت 
تنقصه بالأمس : عثصی الالتزام الدقيق لحدود «الواقعية 
الأولى » » وعنصر « التذوق الشعورى » الكامل للحياة . 
وعتصی « التلوین الخاص » للأسلوب القصصی ۰ كل 
منها قد احتشد له الیوم فى صورته القوية الرائعة فى 
« بداية ونهاية » » واذا هذه الرواية القصصية تعد فى 
رای النقد عملا فنيا كاملا لا مثيل له فى تاريخ القصة 
المصرية ٠٠‏ باستثناء « عودة الروح » لتوفيق الحكيم !! 
« بداية ونهاية » قصنة مصرية تمثل حياة أسرة - 
أسرة تذوقت الفقر وتجرعت ذل الفاقة » بعد أن 
فرقت بینها وبيج مائلها فلك الید ال تفرق ين 
الأحياء ٠‏ والفقر وحده هو السئول عن البناء الذی 
تصدع والشمل الذی تبده » شمل الأسرة الکادحة التی 
كان للتضحية. عند كل فرد من آفرادها طعم ومذاق ۰۰ 
الأم » وحسین » وحسن » وحسنین » ونفيسة » کل نموذج 
من هذه النماذج البشرية التی کونت الهیکل الانسانی 
العام للقصة » قد فهم التضحية فهما خاصا وکانت له 
فیها وجهة نظر خاصة » وجهة نظ حددت الطریق 
وقررت المصير ۰۰ کانوا فلاسفة حياة » فلاسفة آخضموا 
الفلسفة لنطق الشمور الحترق بلهب الح‌مان ۰ حتی 
خرج بعضهم من هذه الفلسفة وهو منحرف‌العقل رهض 
التفس » والفشر وحده هو الحور الرئیسی الذی دار 
حوله السلوك الانسانی لهوّلاء الرضی المنحرفين ! 
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هده الم العظيمة كان علیها آن تكافح يعد موت 
الزوج لتخلق من هؤّلاء الضغار رجالا يواجهون الحياة › 
وهولاء الأيناء الأربعة لم يكن لهم مورد فى الحياةغير 
تلاك الجنيهات الخمسة التى كانت تأتيهم من معساش 
الوالد الراحل » كامل آفندی على الذى أنفق فى خدمة 
الحكومة زهرة العمر وعصارة الشياب ! وماذا تفمل 
الجنيهات الخمسة لأسرة تواجه مطالب الحياة من مأكل 
ومسکن وملیس ومحافظة عبیا لظهر القديم أمام الناس؟! 
هنا پیز دور الم . الأم الصابرة العاقلة الحازمة 
المكافحة فى سبيل البقاء ۰ لقد باعت آثاث البيت قطعة 
بعد قطعة لتسكت البطون الصارخة من وطأة الجورع:. 
وهجرت « الشقة » التى كان يدخلها التور والهواء 
ولجأت الى أخرى عشش فيها البؤّس والظلام توفيرا 
لشر‌وش معدودات » وقضى حسنين وحسين آیام الدراسة 
الثانوية بلا « مصروف » یومی يشورهما بآن للحياة 
فرط واه المناردين ا کسام وره فس 
تطرق الأبواب لتحصل لهم على الأجر الضئیل الذی كان 
يا تیها من حياكة الثیاب بين حين وحين ۰ وهام حسن 
التی دلله آبوه حتی طردته الدرسة و نیذته الحياة » هام 
مل وجهه فى الطرقات با من لقسة المیش من كل 
طریق غير شريف ! 

ودارت عجلة الزمن والأم العظيمة الصابرة مازالت 
تكافم ۰۰ كانت الطریق طويلة » رهيبة » قد انتشرت 


۱۷۳ 


لا تلوی .على شىء : يد تجفف العرق المتصبب من حرارة 
الكفاح > ويد تدفع الى الأمام بالقاقلة المكدودة التى 
أنهكها طول السب ! لقد كان هناك آمل ۰۰ آمل يتراءى 
على جنبات الأفق البعيد فينسيهم أنهم مشردون وان 
ضمهم مسكن » عراة وان سترهم شوب ء جياع وان 
حضلوا على الرغيف + أمل يتمثل فى الغد القريب الذی 
سیفتح عينى الأم الصابرة المكافحة عل منظ قيب .۰۰ 
تسعد فيه برؤية الصغيرين وقد أصبحا رجلين » يشغل 
كل منهما بعد الفراغ من التعليم مكانه النتظر فى دنیا 
الناس ! 

وجاء الغد المرتقب يحمل اليهم آول بشرى ٠٠‏ لقد 
ظفى حسين بالبكالوريا والتحق ياحدى الوظائف فى 
مدينة طنطا ٠‏ قبل الوظيفة الصغيرة ليستطيع أن يمد يد 
العون الى أسرته ۰ أخوه حستين , أمه 2 أخته نفيسة , 
كات من الظلم ألا يختصر طريقه فى الحياة ليخفف عنهم 
جزءا من أعباء الحياة ٠‏ ترى آکان يمكنهم أن يصبرو! 
على شفف العيش حتى ينتهى من دراسته المالية ؟ 
محال ! وحين اطمأنت نفسه الى هذه الحقيقة آقدم على . 
التضعية وهو سعید مرتاح البال ۰ 


لقد ضحی حسين بآماله العراض 4« ان المصير الذی 
ینتظره لن یفترق عن مصير آبیه » وهو مصب الالوف 


۱۷ 


من الموظفين الصغار ! مستقبل محدوذ مظلم ولكنها 
فلسفة حياة ۰۰ وفلسفة الحياة تفرض على آصحابها 
التضحية فى کثر من الأحيان ! ونفيسة ۰۰ لقد ضحت 
هى الأخرى ۰ وكانت التضحية فادحة » ضحت بالشرف 
الغالى والعرض الصون۰ ٠‏ كانت فقيرة » ودميمة » وأين 
هو الزوج المأمول وقد حرمت الى الأبد عزة المال ونعمة 
الجمال ؟ رجل واحد يستطيع أن يقبلها زوجة و تعيش 
معه تحت سقف واحد » رجل مضيع فى الحياة مثلهها 
فقين دمیم / ولقد .وجدت يوما هذا الرجل ۰ هذا 
الحیوان الذی استجابت له مرغمة تحت تأثب الحلم 
الجمیل » حلم کل عذراء قبيحة الوجه وجدت بعد طول 
انتظار من يقول لها انك جميلة » يا زوجة الغسد 
التریب ! 

وسقطت نفيسة ۰۰ وف الحیوان الذی سليها 
الشرف و تر کها وحيدة تواجه الخاتمة فى معركةالمصير - 
وقالت لنفسها پوما : بادا بقی لل یا باشسة و لا ما 
ولا جمال » ولا شرف ۰۰ هل بقی شیء تح‌صین عليه ؟ 
هل هناك ذرة من آمل فى زوج جدید ؟ وحين قهقه فى 
امنانها الخراب: +۶ اتطلقت كل رغيات الجست: عند 
كل عابس سبیل ! وآمها . واخوتها , لا أحد یعلم بما 
انتهت اليه من ضياع ٠‏ انحدار الى الهوة السحيقة' 
الرهيبة ولكنها فلسفة حياة ۰۰ وفلسفة الحياة تفرض 
على آصحابها التضحية فى كثير من الأحيان ! ۱ 


۷۵ 


وخسن » ذلك الشريد الهائم فى الطرقات - ۰ ماذا 
فعلت به القادیر ؟ لقد جاع ۰۰ جاع لأنه لا يصلح لأى 
عمل « نظيف » » لقد فقد القدرة على أن يحيا حيساة 
نظيفة » مرتبة هادئة ء فيها آمن وفيها استقرار ! هناك 
فى الحياة خط سي يستطيع آمثاله أن پسلکوه ۰- خط 
سب يعج بالدروب والنحنیات‌التی تختفى فيها الكرامة , 
والشرف > والفضيلة + والانسانية ۰۰ قي ستختفی ال 
الأبد » ومثل ستذهب الى غير میعاد ۰۰ ولکن ستظهر 
بعدها اللقمة الدسمة التی تضبع کل معدة خاوية . 
وسیقبل فى أثرها الثوب الجدید الذی ينعش کل جسد 
مهان ». وستخطر البسمة الشرقة التی تسعد کل شعور 
ملتاع > وهذا هو خط السین الذی سلکه الفتی الشر ید 
۰ يتج بالمخدرات » ويعيش مع العاهرات . ويالها من 
حياة ٠ ٠‏ حياة ينكرها عليه الشرفاء من آسرته وفى 
طليعتهم آخوه حسنين » ذلك الفتى الطموح الذى تخرج 
فى الكلية الحربية و آصبح خنابطا فى سلاح الفرسان ! 

من فيض هذه الحياة الآثمة الهابطة استطاع حسن 
آن یخلق من المدم حياة آخوین ۰۰ ساعد الأخ الوظف 
حتى استقر فى وظيفته » ساعده بتلك الأساور الذهبية 
التى.سطا عليها من بيت عشيقته ذات صباح » ولولا 
الفضحيات العائلة التى قدمها لأخيه الضابط لما استطاع 
أن يسدد أقساط الكلية الحربية ء وآن پر تدی الحلة 
الأنيقة ذات النجمة الصفراء 57 ومع ذلك يعيرهالضابط 


۱۷۹ 


الشريف بحياته الشائنة » ويحاول جاهد! أن ينتشله من 
وهدة الاثم والهوان ! لقد انحرف حسن وحاد عن 
الطريق » ولكنها فلسفة حياة ۰۰ وفلسفة الحياة تفرض . 
على أصحابها التضحية فى كثير من الأحيان ! 

تضنحيته من ذلك النوع النادر فى حياة البشر ٠٠‏ كان 
فتى طموحا منذ نشأته الأولى فى « عطفة نصر الله » 
بحى شبرا » تلك العطفة الحقيرة التى لم تحد من طموحه 
طموحا رغم فقره » ورغم حاجته » ورغم البيئة التى 
نشاً فيها ولم تكن توحى لأحد من آبنائها بأمل أو طموح 
٠٠‏ انه یقارن منذ أن صار ضابطا بين يومه و آمسه » 
فيشعر بهول الفارق بين حاضيره وماضيه ! هذه العطفة 
الحقيرة التى شهدت أيام بؤسه وبؤس آسرته يجب أن 
تغادرها الأسرة الى مكان يعيد » مكان يسدل على الماضى 
البغفیض ستارا من النسيان 8 حسيه أن تلك العطفة ' 
القذرة قد شهدت آثاث بيتهم وهو يباع قطعة بعد قطعة 
ليعيشوا على الکفاف» وحسبه مرة أخرى أن تل كالعطفة 
القذرة قد شهدت أخته نفيسة وهى تسعى الى كسب 
عيشهم بعد أن كلت قدماها من السبر وتعبت يداها من 
طرق الأيواب 5 وحسيه مرة ثالشة أن تلك المطفة 
القذرة قد شهدت رجال البوليس وهم يقتحمون السكن 
الاثيل ياء عن ايه الجرم: العرید ۰۰ كل شيم قن 


آنور العداوی ب ۱۷۷ 


قسد يستطيع حسنين أن يصلحه الا شیثا واحدا يتعذر 
معه الاصلاح » وهو آن يهتدى حسن الى الطريق القويم 
لقد استطاع الفتی الطموخ أن ينتقل بأسرته الى مصر 
الجديدة > وآن يرد الى نفيسة كرامتها وكرامة الأسرة 
وهناك , فى ذلك المكان الجديد الآمن تنفس حسنين 
الصعداء ۰۰ لقد بدآت الحياة تبتسم بعد طول التجهم 
والعبوس ء حين انقطعت أخبار حسن الذى كان يهدد 
طموحه وسمعته ونظرته الى المستقبل كلما فك فيه ! 
و « بهية » تلك الفتاة التى آحبها فى عطفة نصير الله 
وخطبها الى أبويها وهو تلمیذ صغير » تلك الفتاة 
« البلدی » الفقيرة الساذجة لم تعد تصلح لآن تكون 
زوجة لضابط عظيم ۰۰ ان زوجة المستقبل وشريكة 
الحياة هناك فى ذلك القص الأنيق الذى ذهب اليه 
« خاطبا » مند أيام ۰ انه يريد أن يقطع كل علاقة كانت 
تريطه بغطفة نصر الله » ولو كان له فى تلك العطفة 
حب قديم » حب قضى بين أحضانه أجمل أيام العس 
وأسعد لحظات الشباپ ! ` ۱ 
لقد اختفی حسن ۰ واستقرت نفيسة ۰ وذهیت 
بهية » وبقی أن يفتح القلب على مصراعيه ليستروح 
أنسام « السعادة التى كان يحلم بها منذ بعيد ۰۰ ولكن 
القدر لا يريد للأسرة البائسة السکينة أن تستريح . 
ولا يريدللفتى الطموح‌الامل أن يسعد بأحلامه وأمانيه ! 


۱۷۸ 


لقد هوى بضرباته السريعة التلاحقة على أحلام العم 
فبعش‌ها مع الريح فى كل طريق ۰۰ لقد حيل بينه 
وبين حبه الجديد » حين رفضت الأسرة العريقة المترفعة 
عن آخیه ٠‏ وحين آفاق الملازم حسنين من الصندمة الأولى 
زلزلت كيانه الصدمة الثانية » حين جىء الى بيته بأخيه 
حسن محمولا تنزف منه الدماء ۰ وعليه أن ينتظس 
اللحظة. الر‌هيبة المقبلة فى أعقاب الشقيق المجرم طريد 
القانون ۰۰ وأقبلت اللحظة الرهيبةالمنتظرة » حين طرق 
ارول من سل فرب تمایق 
اون عن ٠‏ بالات الي متاك هی بحسن ر لاف 
السحابة السوداء فى آفق پنذر بالفيوم ۰۰ وحوله . 
حوله وحده ينتظره هناك سوال وجواپ ! 

وفی قسم البولیس وجد آخته الساقطة بدلا من أن 
يجد استجوابا عن أخيه الطرید ۰۰ لقد ضبطت نفيسة 
فى بيت پدار للفساد !! وآظلمت الدنیا فى عینیسه 
وضاق الفضاء ۰۰ لقدفتد کل شیء : فقد حبه ء وفقد 
أمله » وفتد سمعته , وفقد فى الحياة القصيرة التی 
ملأها بالأحلام كل حلم جمیل ! وآخد آخته وخرج الى 
أين ؟ لا یدری فکره ولا تدری قدماه ۰۰ ان فى آمواج 
النیل الحانية مثوی لكل بائس شريد منبوذ من الحياة ‏ 
هکذ! قالت‌له نفيسة حبن سألها آن تحدد لنفسها الطریق! 
ومضت آمامه ومضى خلفها الى هناك ۰۰ الى حيث یناج 


۱۷۹ 


للبائسين أن يعرفوا طعم الراحة بعد طول العناء ! وقال . 
الحكم وهى راضية صايرة مستسلمة للقضاء »- وما 
كان أشجعها وهى تستقبل الموت وكأنها تستقيل الزوج 
الحبيب الذی قضت العم تفتش عنه فى دروب الأمل ٠ ٠‏ 
امر اة ضحت بأيام الحياة: فرارا من قسوة الحياة 8 
وأنت ؟ آنت يا رجل » ماذا تنتظر ؟! 
تری هل كان اللازم حسنین شجاعا حين لحق 
بنفيسة » آم كان جيانا حين ف من لقاء الناس ؟ مهما 
وفلسفة الحياة تفرض على أصحابها التضحية فى كثير 
من الأحيان ! 


الأدب الجديد والادب القديم 


تابع القراء من غير شك تلك المعركة التى أثيرت 
حول الأدب الجديد منذ عهد قريب » وليس بغاف عليهم 
أن هذا « الأدب الجديد » نفسه يعد تسمية جلديدة › 
لأن الداعين اليه والمدافعين عنه قد أطلقوا على لون آخر 
من الآدب تسمية أخرى هی « الأدب القديم » ۰۰ كل أدب 
يتحدث عن مشكلات المجتمع وما ينتج عن هذه المشكلات 
من اثر فى حياة الناس فهو أدب جديد , وکل أدب يدور 
بخواطره و آفکاره حول محور آخر غير هذا المحور أو 
هنا نشأت التسميتان وكان مولدهما على أيدى « الدعاة » 
الذين آثاروا المعركة وملاوا الجو پالغبار رز 


بد آت تلك الدعوة الى هذا اللون من الأدب فى مصی 
منف ثلاثة آشهر على وجه التحدید » وقبل ذلك بشسهر 
پدآناها نحن فى لبنان على صفحات « الآداب » ۰۰ كانت . 
لنا « صفة » السبق ولا نقول « فضل » السبق لأن المسألة 
أهون من أن ینسب فیها مشل هذا الفضل الى قلم من 
الأقلام » وانما نهدف من وراء هذه الاشارة الى حقيقة 
ليس الى اخفائها من سبیل . وهى أثنا لسنا أقل من هؤلاء 


1۸1 


« الدعاة » غيرة على هذا الأدب وایمانا به » وان اختلفت 
9 النظ و تنوعت الغايات ! 
بحث ل 0 رم » ! وهو 5-007 الذى 
ابتك تسمیته وحمل لواءه الكاتب الفرنسى جان بول 
سارت ۰۰ ولقد نادينا بنظرية الا" تتزام ودعونا اليها 
لأنها تمثل فى رأينا رسالة الأدب فى الحياة ومسكوليته 
نحو المجتمع : بعد أن قدمنا للقرام خلاصة أمينة لتلك 
النظرية كماوضع أصولها وحدد أهدافها زعيم 
الوجوديين ٠‏ ان الأدب الملتزم فى كلمات هو ذلك « الأدب 
الذی يكون صورة حية للمجتمع الذى ینتسب اليه : فى 
أعماق هذا المجتمع يجب أن یخس ريشته » ومن واقع 
هذا المجتمع يجب أن يستمد تجاربه » وحول هذا المجتمع 

يجب أن يدور بخطوط اتجاهاته الفكرية ۰ وعلى 
الأديب الملتزم آن لا يكون بمعزل عن مشكلات عصره , 
ليستطيع أن ينفذ الى أغوار هذه المشكلات : ينفذ الى 
أغوارها بشعوره ليصدق فى الاحساس بها والتعبر عنها 
حين يتحدث الى الجماهير » وينفذ الى أغوارها يفكره 
وعلمه وثقافته ليشارك. فى البحث عما تحتاج اليه من 
حلول » !. 

من هذه الكلمات يتبين لك كما سبقالقول » أننا لسنا 
آقل من هؤلاء « الدعاة » غيرة على هذا اللون من الأدب 


1A۲ 


وايمانا يه . ولعلنا كنا أكش غيرة وأشد ايمانا عندما 
اعشرضنا على رأى من آراء الكاتب الفرنسى فى نظريته 
الالتزامية ۰۰ يريد سارتر أن يقصير « الالتزام:» على 
الأدب الذى هو النش وأن يعفى منه بقية الفنون › لأن 
الشع والتصویر والموسيقى لا تستطيع فى رآيه أن 
تلتزم تلك الأهداف التى تمثل رسالة الأدبالاجتماعية ٠‏ 
وله فى ذلك وجهة نظر طويلة خلاصتها أن تلك الفنون 
أقل من الأدب قوة فى الافصاح وقدرة على التعبر » حين 
يطلب فى الفن أقصى المدى من الايحاء والقاثر ۰۰ ولقد 
ناقشنا وجهة نظره من جميع نواحيها ثم عقبنا على رأيه 
معترضين ۰ وقدمنا من الأدلة ما يثبت "أن الشعر 
والتصوير والموسيقى تستطيع أن تؤدى على وجه من 
الوجوة رسالة الالتزام ! 


نحن اذن من أنصار الأدب الجديد الذی نسميه 
الأدب اللتزم , ولكن على صورة أخرى غر تلك التى 
رسمها مشرو الضجة التى حدثت مند عهد قريب ۰*۰ 
نتفق معهم فى الجوص ونختلف معهم فيما اکتتف هذا 
الجوهر من آمور » ولابد من هذا الاختلاف لأنهم 
پاندفاعهم قد شوهوا الکثر من الحقائق وطمسوا الكثير 
من القیم وهم « پهرولون » فى الطریق ! 

قالوا ان هذا الأدب الجدید لم يكتب من قبل فى 
مصبر ولم يتجه الى ساحته قلم. من الأقلام » وتلك هی 


AY 


فريق من الشيوخ والشياب » أما الصحافة الأدبية فلو 
أنها حملت مشعل هذا الأدب لاستطاعت آن تجذب الى 
أضوائه كل من انصرف عنها من القراء , ولأمكنها أن 
تتجنب هذا المصير الذی انتهى بها الى التنوقف عن 
! الصدور ٠٠‏ قالوا هذا عن الأدب الجديد ثم حاولوا هم 
أن یکتبوه ! ۱ ۱ 

أمن الحق أن هذا الأدب لم یکتبه فى مصر أو لم 
يتجه اليه أحد من الشيوخ والشباب ؟ الذی تعلمه عن 
قت آن توفیق العکیم لن کتب هذا الادب فى عسود: 
الروح » و « یومیات نائب فى الأرياف » و « مسرح 
الجتمع » » وأن طه حسين قد اتجه اليه فى «'الأيام 3 
و« شجرة البوس » و « المعذبون فى الأرض » » وكذلك 
فعل تيمور فى عدد من مجموعاته فى القصة القصيرة ۰ ۰ 
وهؤلاء من الشيوخ ٠‏ آما الشباب فقد كتبه منهم نجيب 
محفوظ فى « بداية ونهاية » و « زقاق المدق » , وکتبه 
عادل كامل فى « مليم الآکبر » » وكتبه يحيى حقى فى 
« قنديل آم هاشم » » وكتبه نظمى لوقا فى « رقيق 
٠‏ الأرض » ۰۰ ولئن اختلفت القيم الفنية فى اتماج 
أولئك وهؤلاء فقصر بعضهم عن بلوغ السلتوی النشود 
فى العمل الفنی » فحسبهم صددق الشعور بواقعهم 
الاجتماعی واتجاههم الى تصویر هذا الواقع فى 


۱۸ 


نتاجهم القصصى الذی حددناه ! وجد هذا اللون من 
الانتاج الأدبئ: اذن عند بعض هؤلاء الكتاب واتجه اليه 
البعض الآخر - ومع ذلك فانه لم یظش من الرواج بمثل 
ما ظفس به ذلك اللون الآخى من الانتاج ۰ ونعنى به 
الآدب المكشوف الذی لا هدف له غير اثارة الغرائن 
ودغدغة الشهوات ٠٠‏ حقيقة لا يستطيع أحد أن يكذيها 
ولو أراد لكذبته دور التوزيع يما لديها من الدفاس 
والأرقام » وفيها الدليل كل الدليل على ضعف الحجة 
القائلة بأن انصراف الناس عن القراءة مصدره اج 


الى أدب جديد ! 


أما عن موت الصحافة الأدبية فقد تعررض له الأستاذ 
العقاد بما لا يدع زيادة لمستزيد . وذلك فى مقاله القيم 
من وت کلات ربب اضر با نی العدة الأسيق من 
« الكتاب » ٠٠‏ وحسبكت أن تستمع الى منطقه الرصين 
فى هذه الکلمات : 


7[ ۰۰ هذه محنة الصحافة العلمية والادبية فی‌الزمن 
الأخر » وهى محنة عامة لا تخص البلاه العر بية » فقد 
ظهر من تجارب البلاد الأوربية والأمريكية أن هذه 
الصحف المقصورة على السلم والبحث والادب الحض. 
لا تعيش بغس معونة الحكومات والجماعات أو معاهد 


۱۸۵ 


النشر على التعميم , وأنها لا تثبت ت يغير هذه المعونة أمام 
السيل الجارف من البسطات العلمية والأدبية التى تتدفق 
من المطابع كل يوم ء فهنه البسطات تزاحم المجلات 
العلمية والادبية ولکنها لا تزاحم الصحافة السياسية 
وصحف الأخبار اليومية أو الصحف التی تروج يما فیها 
من الفضائح وصور العراة ۰ وفى السنتين الأخيرتين 
احتجبت فى اللنة الانجليزية مجلة « الأفق » ومجلة 
« الکتابة الجديدة » مجلة « الكثتابة الیسوم » ومجلة 
« الطالمة العصرية » » وکلها كما يدل اسمها حديثة 
بمنهجها وموضوعاتها » يكتبها المتطرفون من دعاة 
التجدین ۰ بل یکتیها من پسمون آنفسهم بالستقبلیین 
المتطرفين » ولا ينفعها أمام العلة الحقيقية 3 التجد ید 
ولا الاسراف فى التجديد ] ! 

وعندما نترك هذا الرأى الأول يعترضتا رأى آخر. 
خلاصته أن كل أدب لا يتحدث عن الكادحين فهو آذب 
لا جدوى منه ولا غناء فيه ۰۰ وكذلك كل أدب لا يعنى 
العناية الكافية بصراع الطبقات ! انهم يريدون أن 
یحصروا مهمة الأدب فى زاوية معينة وأن يقرضوا عليه 
اتجاها واحدا لا يكاد يتعداه, » فاذا خرج عن تلك 
الزاوية وانحرف عن هذا الاتجاه فهو أدب قديم لا يستحق 
قين اعراض القراء ل 


۱۸7 


ن سار تر نفسه الذى يدعو الى ارتيباط الأدب 
بالمجتمع في نظريته الالتزامية لم ينظ الى آثاره الفنية 
على آنها أدب جديد , ولم ینظر مشلا الى آثار كأتب 
كفرانسوا مورياك على أنها أدب قديم » وكذلك كانت ٠‏ 
نظرة القراء فى فرنسا وفى العالم آجمع فلم ينصرفوا 
عن آثار الكاتب الأخير ولم يضنوا عليه بالاعجاب 
والتتقديى ۰۰ وسارتر نفسه لم یعش بأدبه فى همنذه 
الدائرة الضيقة التى تقتصى على المجتمع الحلی الخاص 
وائما يخرج منها آحيانا الى المجتمع الانسانى العام + 
فنراه مثلا يدافع غن حرية الفرد فى شتى مظاهرها هنا 
وهناك كلها امرك قي دري ولو ب قافن يها النايس 
كجق من الحقوق ! ٠‏ 

ولیست حقاه ئق الجتمع ومشکلاته محصورة فى 
لقمة العيش ومطالب الکادحین » وانما هناك الى جانب 
هذا مشکلات آخری تتمثل فى. الحرية: الفردية والجماعية 
ومتها حرية التفكير والتعبير والعقيدة » والجتمع بعد 
ذلك أوسع مجالا' للكاتب اللتزم لأنه یحوی. من مشکلات 
الطبقة المترفة مثلما يحوى.من مشكلات الطبقة الكادحة 
۰ فالقمناص الذی يضور واقع الحياة فى عصره من 
زاوية التحلل الخلقى مثلا عند الطبقة الأولى وما ينتج 
عن ذلك من آثر في الحياة الاجتماعية » هو كاتب يخدم 


۱۸۷ 


المجتمع ولو لم يتعرض فى آدبه لطالب العيش ونظام 
الطبقات » وكذلك كل كاتب يتجه بأدبه الى الدفاع عن 
الحريات ! 


والأدب بعد ذلك لكى يكون ملتزما فى رأى سار تر 
« لابد له من أن يتنفس هواء الحرية بملء رثتيه ۰۰ 
لابد من حرية الكاتب فيما يكتب ولابد من حريةالقارىم 
فيما يقرأ ليتحقق ذلك الهدف المثالى لمبدآ الالتزام ٠‏ أما 
حرية الكاتب فلن تتوفر الا اذا تخلص من الخضسوع 
لتيارات سياسية معينة تملى عليه ما يتفق ووجهة نظرها 
من آراء وأفكار - وآما حرية القاریء فتتمثل فى عدم 
ارغامه على قبول لون بعينه من الانشاج‌الأد بی الذى يتجه 
الى غاية محددة وهدف مرسوم ۰۰ لا مناص من حصرية 
الفرد الكاتب وحرية الفرد القاریء حتى يتمكن الأدب 
من تأدية رسالته الالتزامية , ولن يكون الأديب ملتزما 
وهو مشدود الى عجلة نظام سیاسی يوجهه فيتجه ويدفعه 
فيندفع ويسيره فيسير 2 وما دام القراء مقيدين بنظم 
سياسية خاصة تفرض عليهم أن يقرأوا. هذا ويدعوا 
ذاك فهم عبيد ٠‏ والأدب الحر الملتزم لا يمكن أن يخاطب 
العبید.» 11 


کلمات فسر بها سارتر حقيقة الأدب كما يفهمها 
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وهاجم بها حقيقته الأخرى كما يفهمها الشیوعیون » 
وهى تلخيص أمين لبعض ما كتبه عن الأدب الملتزم من 
فصول ظهرت فى مجلته « العصور الحديثة » منذ بضع 
سنوات ۰۰ وتخرج أنت من وجهة النظر السارترية بأن 
هذا اللون من الأدب يجب أن يفرضه على الكاتب ضميره 
وحده وثتعوره وحده » فلا خضوع لتوجينه من هنا 
ولا لتأثير من هناك ۰ ولقد مر بك أن المجتمع آوسیع 
أفقا وأرحب مدى من أن تقتصر الكتابة فيه على مشكلة 
الغين والكادحين ! 


ومرة آخری نعود الى ذلك المقال القيم الذى كتبه 
الأستاذ العقاد » ونقف عند الموضع الذی ناقش فيه عن 
علم صيحات الداعين الى حصر مشكلات الجتمم فى 
مطالب البطون ۰۰ نقف عند هذا الموضع لنقتطف منه 
هذه الفقرات : 

« ان غاية الظلم من رأس المال البغيض أنه يسخر 
الأيدي والأقدام فى طلب الغبزن والماء ۰ فاما أن تسخر 
العقول والضماش والأذواق والاحلام - فلا يتخيل 
التخیل الا خبزا ولا يفك المفك الا خبزا ولا يرسم 
الرسام الا خبزا ولا يتغنى الوسیقی الا خبزا ولا ینظم 
الشاعر الا خبزا - فذلك والعیاذ بالله هو الظلسم 


۱۸۹ 


الغاخش الى لا ينتهى اليه وما انتهى اليه راس مال 
قط فى قديم أو حديث ! 

« ومن الجهل أو التجاهل أن يقال ان هذا المذهب 
هو منذهب كارل ماركس وزملائه فى الأدب والفن : 
فان ماركس يقول فى كلامه عن الفن الاغريقى من 
مقدمة. نقده للاقتصاد السياسى : « ان آدوارا معلومة 

من أطوار الفن العليا 3 تقف على غير صلة مباشرة بأطوار 
المجتمع العامة ولا ترتبط بالأسس المادية ولا بالهيكل 
العظمى الذى تنينى عليه » ۰۰ وانجلن يقول فى خطاب 
الى ستار كنبرج ( ۲۶ يناير ١1895‏ ) : « ان الفن العالى 
قد یوش .في الحياة المادية ويوجهها ولو لم يعمل 
لبنائها » ٠+‏ وتروتسكى يقول فى كلامه عن الأدب 
والثورة : « ان اللفط يما يسمى أدب الصعاليك وثقافة 
الصعاليك خطر على الثورة › لأنه يقيد المستقيل بحدود 
الحاضر الضيق » ۰۰ ولنين يتغنى بموسيقى بيتهوفن 
وروايات تولستوى کم جاء فى مذکراټ زوجته 
واأضحاية؛ ولا يقدح فيهما لأنهنا يتبعان فى الفن أسلويا 
غير أسلوب زمنه' , وقس على ذلك آراء الأقطاب والائمة 
الشيوعيين 0 'وقد لخصها الناقد الکپر ادمون ولسون 
فى فصيله. عن الماركسنية: والأدب » فمن شاء فلیطلع 

عليه » 


۱۹۰ 


من المفيد لدعاة الآدب الجديد أن يحدقوا طويلا فى 
هذا الذى ورد على آلسنة الأئمة الشيوعيين ء ومن المفيد 
لهم أيضا أن يقفوا عند رأى لنين فى موسيقى بيتهوفن 
وروايات تولستوى كما أشار اليه الأستاة العقاد ٠‏ 
ويهمنا نحن آن يقفوا عند هذا الرأى بالذات وأن يطيلوا 
الوقوف ٠‏ لأننا فى بحثنا عن « الأدب الملتزم » قد أثيتنا 
للنين رآيا آخر يشبه هذا الرآی وقد يتفوق عليه » 
وذلك عندما تحدث يوما عن القصاص الفرنسى بلزاك 
۰ ان خلاصة هذا الرآى هو أن بلزاك عند لنين يعد 
العظيم عند أستاذ الشيوعية أن الصورة التى خرج بها 
من قصص بلزاك عن الجتمع الفرنسى فى عصيره ٠»‏ لم 
يستطع أن يخرج بمثلها من كل ما وضع عن فرنسا من 
كتب التاريخ ۰۰ ولقد قلنا يوم أن سجلنا هذا الرأى : 
ان لنين لو خطر له أن يضع على عينيه فنظار تلامیسذه 
وهو ينظر الى رسالة الفن , لآش أن يخص بهذا التقدیر 
کاتبا مثل جورکی كان بالنسبة إلى التمالیم الماركسية.. 
داعی الدعاة !1 

تری هل ركن بلزاك کل لقطاته الاجتماعية فى 
الآأدب على تلك الزاوية العينة التی یحدق فیها دائما 
دعاة الأدب الجديد ؟ ان آثاره بين أيديهم لو كانوا 
یقرآون ۰۰ لقد كان كاتبا مفتوح العينين والقلب 
والذهن لكل ما يحيط به من مشكلات العصر الذى عاش 
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فيه » ومن هنا استطاع أن يصور تلك المشكلات تصويرا 
أمينا صادقا ظفرت منه حياة الطبقة الت‌فة بأوفى 
نصيب » هناك فى انحلالها الخلقى وما يرتبط به من 
مظاهر التهتك ومعالم الرذيلة وما ينتج عنه من آثر فى 
الحياة الاجتماعية ۰۰ وهو فى هذا النطاق كأتب ملتزم 
كا مو ملتزم فی ذلك النطاق الاخر مين بتحصدث من 
الکادحین ! 

وپهاجمون ك ی وحجتهم من وراء هذا 
الأدب الذى يجب فى رأيهم أن ا بأفكازه وآثاره الى 
مختلف العقول والأذواق ۰۰ ویزعمون أن هذه الفصحى 
« اللعيتة » هى التى حالت بين الأدب القديم الذى يكتيد 
الشیوخ وبين آفهام الجماهر ! منطق لا يدهشنا ولا پتر 
فينا شيئا من المجب لأثنا نعزف ما یکمن وراعه من 
الدوافع والأسباب ۰۰ انهم پریدون أن يهدموا القیم 
الروحية كما يقول الأستاذ العقاه » ونزید نحن صفة 
أخرى يتصفون بها ويحاولون اخفاءها وراء ستار من 
الدعوة الى التجديد > وهی صفة العجز عن التعيير يهذه 
اللغة التى يعيب بها القادرون ٠٠‏ وقل بعد ذلك فى 
كلمة حاسمة دوس انهم يريدون العامية لأنهم عوام 
آو آشبه بالعوام 


مي كما SE TT‏ 
لنضيف بها حقيقة جديدة أو رأيَا جدیدا الى كل ما سبق 


۱۹۲ 


من الحقائق والآراء ٠٠‏ هذا الرآى أو هذه الحقيقة 
تتصل اتصالا مباشرا بالادب الذى تطلب اليه أن يكون 
فى خدمة المجتمع » ولقد ذكرنا لك من آلوان هذا الأدب 
ما تعتقد أنه يؤدى رسالة الالتزام ٠‏ وبقى أن نذکس 
لونا آخر لا نشك لحظة فى نتائج قصده وعواقب مرماه 
ونعنی يه أدب 0 التربية الاجتماعية » ۰۰ انه الأدب 
الذی یحذث الناس عن القيم الروحية ليملا نفوسبهم 
ايمانا بهذه القيم . ويصور لهم المثل العليا ليقرب الى 
أذهانهم حقيقة هذه المثل » ويطوف يهم فى متحف 
الانسانية متنقلا بين لوحات البطولة فى اطار كل عظیم. 
لیضمخح مشاعر هم بعطر العقيدة والتضحية والطموح 
وانکار الذات ۰۰ وهکذا تجد أدب العقاد فى «غاندی» 
و « سعد زغلول » وسلسلة « العبقریات » ! 
الکتاب : پونيو ۱۹۵۳ 


آنور المعداوی ‏ ۱۹۲ 


سبعة آفواه 
قصص قصيرة من روسیا - 


القن فى کل صورة من صوره ۰ ما هو الا عملية. 
اختيار د والقصة القصيرة ‏ كصورة من صورالفن سم 
لايد أن تخضع لهذا المقياس ۰ ٠‏ لابد أن يختار 
القصاصن ‏ من الواقع الذى يزخ بتتجار بنا .الانسانية 
- اللحظة المشعة أو الموقف الضیء ۰ ان هذا الواقع سے 
فى جو هه مجموعة من اللحظات والمواقف › تترابط 
وتتشابك وتتعقد . ليتكون منها الضمون المادىللحياة' 6 
وآمام هذه الزحمةالتی تختلط فيها الماديات بالمعتوهات: 
تنيثق تنبثق ول تجربة 'فنية لتعترض كاتب القصة القصيرة : 
غليه أن يغتار من خلال هذه الزحمة التي ا 
العدسة اللاقطة » تلك اللحظة المشعة أو ذلك المسوقف 
المضىء “٠.‏ عليه أن « يقتطع « [چزاء خاصة من" چم 
الواقع » ليقدم الينا هذا الواقع » من خلال أكثن: أجزائه 
اقنعاعا واضياءة :+ وحتتى هذه اللحظات المختارةء "یفضل 
فيها': من وجهة نظر. الفن ت آن. تكون لحظات: أيجائية. 
[کثن منها تصويرية ۰ ذلك لأن الغازق .بین لحظة "من: 
الطراز الأول ولحظة من الطراز الأخير » هو الفارق جين 


1۹6 


عمل فس يقدم اليتا بلورة العجرية فى « قصة » , 
وعمل آخر يقدم الينا فردية الملاحظة فى « صورة »6 * 
ومصدر امتیاز القصة على الصورة , هو أن الايحائية 
هناك ناتجة عن تجسیم « مشكلة » وآن التصويرية هنا 
ناتجة عن تخطيط « حدث » »2 أو تحليل « شخصية » 
بلا مشکلات ! ۱ 

آما التجربة الثانية التی تعترض کاتب القصة 
'.القصيرة فتتعلق بالتكنيك ۰۰ بالعملية التی تتمثل فى 
وضع التصمیم القنی وما یشتمل عليه هذا التصمیم من 
تخطیطات : التخطیط الوضوعی الذی يعبر عن الواقع 
التخطیط التفسی الذی یصور اتعكاس هذا الواقع على 
الوجود الداخلى للنموذج » حين يتحول هذا الانعکاس 
الى نوع من‌السلوك الاتجاهی الذی یبرز عنصرالايحائية 
فى الضمون القتصصی ٠‏ ثم هذا التخطیط الأخير الخاص 
بمركزة الأبعاد الداخلية فى قطاعات تحليلية معينة , 
تتحول فیها اللمیسات الى مجموعة من اللافتات الوجهة ! 

هذه القاییش النقدية » يستطيعالقارىم أن يتلمس 
.على ضوئها الطريق وهو يبدآ رحلته الدارسة المتذوقة » 
.خلال .هذه المجموعة القصصية الرائعة .التى اختارها 
.وعصوره ء ووفق يدرجة ملحوظة في الترجمة 
.والاختيار ٠‏ 


۱۹ 


ان قصة « الأسى » لأنطون تشیکوف , تمثل أستاذية 
التكنيك فى مدرسة القصة القصيرة ۰۰ لقد استخدم 
الكاتب العملاق ‏ من خلال عملية السرد الموحيسة ب 
الات الي ك اعطاق رت اليد لر ره 
للمشكلة من ناحية » وکمعبی فنى تنتقل عليه خطوات 
السلوك التفسی للشخصية الرامزة الى المشكلة من ناحية 
أخرى » بحيث تفضى بنا هذه الخطوات الى عملية تطوير 
موقفية تسایر واقعية الحدث فى النهاية ٠‏ 

ان المشكلة التى يقدمها الينا تشيكوف ‏ كقاعدة 
ارتكاز جوهرية للبنساء الموضوعى بكل جسذوره 
وامتداداته ‏ هی مشكلة الشعور الریر بعجز الانسان 
عن العودة بالزمن خطوات الى الوراء . لیصحح حيساة 
فاشلة یکون قد جنی فیها على نفسه ۰۰ وعلى الآخرين 
٠٠‏ هذا هو مفتاح الغرفة النفسية الكبيرة التی وضع 
فيها الكاتب بطل قصته » غرفة «الأسى» العميق بجدرانها 
الزمنية المغلقة ! 


« جريجورى » عامل الخراطة وبطل القصة ذلك 
الانسان الطیب الیسیط تب هو النموذج الیشری الرامز 
الى سيكلوجية الشکلة ۰ « وماتریونا » الزوچة البائسة 
المريضة تلك الانسانة ال ی تمثل » الاخرین « الذين 
تجنى عليهم حياة الغ الفاشلة ا هی ددا البشری 
الرامز الى فصيو لوجية الحدث ٠‏ 


۱۷ 


ولقد كان النموذج الأول هو واجهة.العرض 
و ی( التى قدم تشيكوف ‏ من خلال زوایاما 
'الموحية ‏ کل جزيئات المشكلة > كما کان التموذج 
الثانی: آشبه پواجهة العرض الجانبية فى البتاء الق 
اللقصة ٠‏ 
ان « انسان » تشيكوف » انسان حقيقى الى أيمد 
ال ۱ ذلك لأن الكاتب لا ی و ee‏ 
انه لايوجه 73 الا بقدر الملاءمة بين الرکة 9 
والداخلية لوجودهم الانسانی » فى محيط الربط الفنی 
بين واقعية الحدث وعنصر التبرير الوضوعی لتطويرية 
الموقف ۰ 
٠‏ ومن هنا لا نشعس أن تشيكوف يقف حاثلا بينتا وبين 
ا لا نشعی یمترض طریسق رحلتتا 
رؤيتنا لحقيقة الانسان ! 

هكذا ۱[ 
و «وفاة الکاتب» ٠‏ - الانسان فى مختلف أوضاع السلؤك 
ومستويات التفکر > الانسان كنتاج طبيعى للظلروف, 
ا ی وت الموجهة هذا 3 ۰ هو 
کله. اننا غالبا ما نجد الانسان التشيكوفى مرا 
لع ب بحیث تمشل کل حصركة من 


۱۹۸ 


حركاته السلوكية خطا من خطوط تلك الأزمة ٠‏ ان 
اتجاه تشيكوف الى الفوص فى آعماق الانسان ليرسمه 
من الداخل » هو الذى يدفعه الى اختيار التماذج البشرية 
المأزومة ليضعنا أمامها وجها لوجه ٠‏ أمام اليعد التقسى 
الأكثر عمقا فى الطبيعة الانسانية ٠‏ أمام لحظة العجن 
فى حياة الضعفاء ء ونفس اللحظة فى حياة الأقوياء , 
على صمید التقييم الموقفى لاتجاه اللحظة المكررة هنا 
وهناك ! 


انتا فى « الأسى » نری جریجوری ‏ ذلك e‏ 
الضعیف - نراه من خلال لحظة عجن , أو على الأصح من 
خلال لحظات تحمل نفس الشعار » وتتدرم تدر جا 
تصاعديا يفضى بنا فى النهاية الى قمة الازمة : « السكير 
البو هيمى يجد نفسه على حين فجأة مسئولا ٠٠‏ رجلا 
مشغولا بثیء ۰۰ رجلا يسرع فى طلب شىء ۰۰ شىء 
غريب على طبيعته » ! ونفهم نحن من هذه اللمسنات_ 
السر یعة الموحية التی ینش ها تشيكوف على امتداد الممن 
النفسی الطویل الذی يس فيه بطل القصة - نفهم أنه 
مشخول بتصحيح هذا الخطأ ٠‏ وأنه مسرع فى طلب 
العلاج والبحث عن وسيلة للانقاذ ! 

مجموعة من الخيوط جمعها آنطون: اي 
لیصنع متها اليج الا لسیکولوجي السبكلة :د 
مشكلة الأبعاد الأكثر عمقا فى الطبيعة الانسانية » ان 


۱۹۹ 


الضعفاء من آمشال جريجورى ‏ فى لحظات العجن ل 
يتعلقون بالآمال الأسطورية ۰۰ انها واقعية نمط , 
و اح و صو ا يو لي لا يجد بدا 
التکرر حتی تصل الى ۳ ا را 
بالنسبة الى آخر آمنية یتطلم الیها الغریق ٠٠‏ « لو كان 
. فى قدرة الانسان أن يستعيد حیاته من جدید » ! آمل 
آسطوری لم يستطع جریجوری أن يحققه . لیکفر عن. 
جنايته الضخمة على ماتريونا ٠‏ « اذن فبافل ايفانيتش 
يستطيع أن يعيد الى عينيها بريق الحياة بمساحيقه : 
وأقراصه » ! آمل آخ متواضع لم يستطع جریچوری 
آیضا أن يحققه » لأن ماتريونا مات تت فى الطریق ۰« 
« انها الآن تحتاج الى الدفن وليس الى الطبيب » ! أمل, 
ثالث متضائل تعلق به دون نتيجة ء لأنه فقد وعيه بعد. 
أن تجمدت أطرافه تحت وطأة الجليد ۰۰ لماذأ ؟ هه 1 
انه بافل ايفانيتش » يا صاحب السعادة : أين يداى 
وقدماى » ؟! « لا تفكر فيها ٠‏ ۰ لقد شلت » ! ۰ وبقى 
أضأل آمل يمكن أن يتعلق به انسان . يقى آن يساعذه 
بافل ايفانيتش على أن يعيد تلك الفرس الهزيلة الى 
صاحيها , الفرس التى لم يقدر لجریجوری أن يقول 
عنها الست : « يا صاحب السعادة : انها ليست فرسا 

۰ انها عار » ! ' 

هكذا یفضی بنا آنطون تشیکوف الى قمة الأزمة 


من خلال. التدرج بالأبعاد النفسية فى خط تصاعدى 
ممتكد ۰ يبدآ من قاعدة الارتكاز الجوهرية للمشكلة » 
وهى ‏ كما قلنا من قبل مرارة الشعور بعجن الانسان 
عن الرجوع بالزمن خطوات الى الوراء » لیصحح حياة 
فاشلة يكون قد جنى فيها على نفسه ۰۰ وعلى الآخرين! 

ان الشخصيات الآزومة تواجهنا مرة آخری فى 
« الخزياء » و « وفاة الكاتب » - وتغتلف الأزمة 
باختلاف منبعها النقدى ونعنی بهذا المنبع لحظة العجز 
فى حياة الانسان ٠‏ سواء آكانت هذه اللحظة تمثل 
« مظهرية » القوة بالنسبة الى النمط الانسانى القادر » 
آم كشلل « سيبية » الغسمف بالسية ال النمط 
الانسانی العاجز ۰۰ وتشیکوف يرمز الى التمط الأول 
پشخصية مفتش البولیس « أوشاميلوف » ويرمز الى 
النمط الثانى بشخصية کاتب الحسابات « ايفان 
ديمترتش » ٠‏ القوی والضعیف کلاهما معمروض من 
خلال تلك اللحظة العينة . التی تملٍ نا بشحنتین 
تشیکوف على آفواهنا - بایحاء من ذکاء اللقطة و عذو بة 
الکاريکاتب - بسمة ملوّها السخرية من عجز الأقوياء , 
ويسمة آخری ملوّها العطف عل عجن الستضعنین ۰۰ 
ونلاحظ آن تشيكوف يستخدم « الفارقة » الموقفية 
العجز الانسانى » حين يقدع لنا مفتش البولیس عاجز[ 
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عن. مجازاة کلب ۰۰ وحين يقدم لنا كاتب الحسابات 
عاجزا عن ارضاء جتزال » وفی قصة « الح ناء » تبهر نا 
هذه اللافتة التعبيرية المضيئة » « لو أن كل كلب بد[ 
يفض فى التاس ٠‏ لا سه تحق” العياة أن هب۳ ۲۲ ۰ 
آن نرى الكثير من سال الطریق ۱ 


وعلى ضوء التقييم النقدى لهده القصص الثلاث » 
تبدو لنا « وفاة الكاتب » آقرب الى الصورة متها الى 
القصة ۰۰ وتبدو « الحرباء » وهی وسط بين العمل 
0 والعمل ا ا » وهى نموذج 


قسن ب حاف ا الخو + 
اثنا من 8 أخرى أمام عمل فنى ممتاز * ومصدر لاز 
هذا العمل فى رأى النقد , هو آنه قد جمع بين نضج 

يم البنائی وبين سلامة المضمون الاتجاهى لفن 
القصة ۰۰ ان الضمون هنا تبعا للخط المذهبى الذئ 
يلتؤمه .جوركى فى أكش أعماله ‏ يتجه الى عرض 
قضية.من قضايا الانسان فى وضع اجتماعى معين » وفی" 
اطار طبقة معينة ۰ هى طبقة العمال ۰۰ هذا الضمون 
على الرغم من اتجاهیته الهادقة قد سلم من طفیان 
الشخصية « الفكرية » للكاتب , على واقعية السلوك 
الحركى لأبطاله ۰۰ ومن هنا لا نحس. أن شخصيات 


نا 


القصمة شتعصیات .« مجوفة » یملوّها کر يانعكاسات 
آفکاره ء كعهدنا به كلما طغی على وجودها الغارجئى 
والداخلى اعت تلك الشخصیات - بلمساته‌التلوينية 
الخاصة ء انه فى « ساحة الملح ». يبدو لنا وكأنه يقف 
قوق آرض محايدة ٠‏ وريما كان هذا الحياد الفكرى من 
جاتب جوركى راجعا الى طفيان عنصي الأصالة الفنية 
علق عتمی التدخل الالتزامى من ناحية . وريما كان 
مصصره - من ناحية آخری أن الکاتب قد سجل تجر بة 
e‏ سیطر علیها چو لض 4 3 الفرض 
فى ایراز القيم الايحائية لاقي ون 2 ذلك لان 
عملية السرد القصصية قد تمت عن طريق الضمر 
و ار ار 
القصسة الذى يحمل اسم الكاتب : ١‏ 


ور ییا <“ لقب كان أبوك مغفلا عندما أطلق .عليك 
عرفا الاسم ۰ اث من یحملون اسم « مکيسيم ( لیس 
مسموحا لهم بالاقتراب من..اناء الحساء فى اليوم الأول 
آو ی شیء آخضر 3-5 افهمنى لحظة ۰۰ ان استی «ماتفى» ` 
ولیس « مکسیم.» ولذا فانی آحصل على طعام الفدام ٠٠‏ 
آما هق « الکسیم » فلا يستطيع الا أن پرقبتی وآنا آكل 


۰۰ ایتعد عن هذا الاناء » ! 


"هذه السياط القاسية التى انهال بها آحد العمال على 
زميله بطل القصة » والتى تمكس الكثي من تآثر جوركى 
بعذوبة القن التشیکوفی وسخريته , ترسم لنا خطا 
عمیقا من خطوط المشكلة التى تدور حول اتجاهية 
المضمون القصصى فى « ساحة الملح » ۰۰ ان المشكلة فى 
خطوطها العامة تمثل الوضع النفسی للانسان حين يهدر 
المجتمع آدميته ‏ تحت وطأة ظروف معينة _ وییعتی كل 
ما فيه من كرامة الوجود ۰۰ هذا الوضع التفسی الذى 
يمثل عملية تحول رهيبة فى كيان الجماعة » حين ينقلب 
ی و ی 
. الوحوش ۰ 

ان رک نی ل اي اى ا 
ومن خلال استخدامه لسلوك العمال المعتدين كمجال 
خلفى للموقف ‏ يعرض لنا المشكلة عرضا آخاذا ومؤثرا 
للغاية : « هيا ۰ لا تفظنا ۰۰ ان حقیقتنا ليست بمثل 
هذا السوء ۰۰ اننا نعلم آننا قد آذیتا مشاعرك ٠‏ 
ولكن ضع نفسك مكاننا ۰۰ آتراك كتت تلومنا ؟ كلاه“ 
انها حياتتا التى تلوم ۰۰ أى نوع من الحياة نمیش 4 
- حياة كلاب ! ۰۰ المرية الحديدية والملح ینض فى 
الأقدام والشمس تحرق الظهورٍ طول التهار ۰۰ ثم 
خضو كزيكا ی كاف ی ييل أن 
رجل الى وحش ۰۰ عمل ۰۰ عمل - ٠‏ عمل ۰۰ ثم تشربه 
نصيبكمن الحساءءثم تعود للعمل مرة أخرى ۰۰ تلك 


4 
نمم 


0 تعيش هنأ 
يهذه الطريقة خمس سنوات آخری فلن تد اه 
من انسانية » 1 

N‏ و ی من 
الأمل فى ضمان لقمة العيش “+ ويشوركن بعد ذلك 
باعولنا قينا ايمائية جدیدة یکن آن تنظر الیها کاتجاه 
نهاية القصة ۰۰ هذه القیم الايحائية يي E‏ 
الانسانية یتراکم عليه الصدا اذا ما عاملنا الانسان 
کحیوان ۰ وعلی الرغم من. ذلك ثان هذا المعدن الانسانی 
يكل ا وا ی رآ 
الصفاء والیریق - الا أن تخلصبه من هذا الصسدا 
المتراكم: ! 

ا و ال و 
آنطون تشيكوف ٠‏ 

وما دمنا قى مجال الأستاذية الفنية , فلابه للنقد. 
أن يسجل نفس المستوى فى قصة « سيعة آفواه » 
لیخائیل شولوخوف +٠‏ أن الکاتب الرومی المساصر 
يقدم الينا مشكلة كبيرة من خلال صراع نفسى مزدو . 
وعلى الرغم من أن الخط السیاسی يتلق الشکلة فی 
يداية الأحداث التصصية يشكل واضح . الا أن 


۲۰۰ 


شولوخوف . بمزاوجته البارعة بين طرقى الصراغع س 
قد اثحرف بهذا الخط نحو اتجاه جديد » اکتس: فيه 
المضمون ذلك الطابع الحيادى الذى نرى فيه الشخصية 
الانسانية » وى خل حتيسها: sh CS E‏ 
مفروض من الخارج ٠‏ 
:ان المشكلة الرئيسية هی مشكلة أب آمام سسيعة 
أيناع. , أو أمام سبعة أفواه تس يد الخين ۰ ومصميين هتد 
الجماعة. هنا متعلق. بمصير. الفرد » فلو تمرض هذ 
الأب يوما لأن يفقد حياته , لتمرض الأيناء يد ورهم لاه 
يفقدوا لقمة العيش + وهى. بالنسية الى واقعهم آلى - ١‏ 
صك. الضمان الحقیقی. للحياة 5 د اذن على 
خياته .ولو ضنحى. فى سبيل ذلك. بائنین من آبتسائه س 
ليضمن بهذا الحر.ص آن پوفر الخبز للأفواه السيعة 5 
اومن أجل ذلك , هل د يستحق متا « میکیشارا » اللعتة اند 
قتل بيده مرغتا ولديه « دالو وة انتان هاه آم 
يستحقالرحمة لأنه لو لم يفعل هذا لفقد حياته » وزواجه 
الشيفة الباقون من آبنائه. تجربة الجوع حتى الوت »© 
` ان شولوخوف "یشق فى وجؤدنا الداخلی مجرى 
ا هب خفن و “وهو 
٠‏ ان القضنية a‏ » ميكيشارا » .با تخاذ موقف 
مخدت » ولكتها: “تبذأ عتد‌تا وهی تشغل من. نفو ستا نيز ها 


۳, 


الاثفعالى الكبير ؛ » حتى لتتفاوت مواقفنا التقديرية لأثر 
المشكلة فى سلوك الآب » بتفاوت ما يدور بداخلنا .من 
دوافع الاثارة ٠٠‏ وفى هذا الجو النقسی الشحون 
بمختلف أمواج المد الانفعالية ء يختار شولوخوف 
اتجاهه الحيادى الموفق فى النهاية , ليلون الغط السیاسی 
الذى انيثقت منه بداية الأحداث بألوان القضية 
الانسانية العامة » التى تندرج تحتها مشكلة من مشكلات 
المجمورع ! 


أن هنذا الخط يمثل بداية الصراع, تفای فيا 
الشورة الات شترآكينة > بين الْسوفیْیت و القسوزاق 5 
« أبى ES‏ ۰ اتی أضرع. "اليف 
یا آپی باسم السیح ٠‏ يجب أن نعضد الحمر يا أبى ۰۰ 
إن مبادتهم. حقيقية ومادلة" « ٠‏ لد انضم 0 دا نيلى « 
وه ايفان »- عن ايمان وعقيدة ‏ إلى صفوق الشوار 
شتراكيين . آما ه ميكيشارا » ال فقن أرغمة خصوم 
ا “۰ وحان یتوجه اليهم 
يهذا. النداء لا يستمع .اليه ,آحد : اذ أيها المواطنون 2 
آیها الآہاء وم کلکم. يعرف آنی ۷1 العائلة..٠‏ ۰ آن لدي 
سبعة. اطقال ,يستلقون فى التزل على السریی.: فلو مت 
من الذي يطعمهم ؟! » : 
هذاء هق الغط السيانى ‏ وعنن نهاية انمیز الامتذأدئ 
لهذا الا ت جك ر كيت المرا ع حول تم رکه 


۳۰۷ 


البادیء - يرسي شولوخوف نقطة اليدم الفنية.لخمل 
جديد تری من خلاله لونا آخر من الضراع » يمثل معركة 
الشعور الأبوى بين موقفین » يبدو کل متهما وهو آشبه 
بالشکل السلوکی لمضمون آزمة نفسية ۰۰ أزمة موقفه 
من ولديه « دانيلو » و «ايفان »2 وآزمة موقفه من 
آبنائه الآخرين » أو الأفواه السبعة ٠‏ 

وبهذه الازدواجية الصسراعية أخرج شولوخوف ‏ 
المشكلة من مجالها الالتزامى الضيق الى مجال انسانى 
تتوفر فيه آولا آصالة الفن . وتتوفر فيه بعد ذلك ' 
اتجاهية الهدف ! 


۰ واذا ما انتقلنا إلى « شواظیء بحن جدیب | » لبور پس 
بولیضوی » فانننا تلتقی بجانب من جواثب القیم 
الالتزامية آلتی تمثل الوضع «الراهن» للادب االسوفیتی 
فی حدود المصنع والمزرعة والشاریع الانشائية من أجل 
مستوی 'معيشى أفطئل > يختار هذا .الأدب .مغساميته 
الاجتمناعية لیس‌شها من خلال بناء اظارى معين .۰ ۰ :ان 
جوهر هذه القيم ‏ حين .يستخلصها من المجرى العام 
لتلك 'المضامين - يتركن فى شعار معنوى كبير »> مسو 
الوقنی - من خلال‌قصة بولیفوی - بين جيلين فی‌الجتمع 
السو فیتی العاصر ٠‏ - الجيل الجدید الذدی يمثله الفتی 


۳۰۸ 


والفتاة 5 والجيل القديم الذى يمثله الأب والأم 

« أنت تضرب فى الأرض بضع فؤوس اليوم » وغدا 
پر تفع البناء أو الخزان أو القناط. هناك ۰۰ وتجرى 
قناة ۰-۰ أو ريما تدفق بحر فى ذلك الکان الذى كان 
یوما ما موحشا ٠‏ فتح جديد صغير , كما يقول فلاديمير» 

يهذه الكلمات تواجه 0 زينا « الأب »> تواجه منطق ‏ 
الجيل القديم الذى يفضل الاستقرار ويتصور ضمانه 
الحياتى فى امتلاك بيت ۰ يمنطق الجيل الجديد الذى 
يتمثل بيته فى كل مكان يوجد فيه عمل يهدف الى صالح 
المجموع ۰۰ ومن أجل ذلك تقرر الرحيل وراء فتاها 
الذى تتحدث بمنطقه ۰۰ ان « فلاديمير » فى رؤية 
۰« زينا » ا ؛ هف العف إلا ال 
التموذج فى روية بوليفوى الفكرية 
اننا هنا آمام مضمون اجتماعی كبير » ولکن المشكلة 

هى مشكلة ذلك البناء الاطارى المعين الذى أشرنا اليبة 
٠+‏ مشكلة الاخراج الفنى للمسورة الموضوعية . ان 
' بوليفوى تافل ال ف الفزقة فى ےا المكا نية 
للأحدات و بعص الأبعاد النفسية للشخصيات ب تنقصه 
كما تنقص الكثيرين من کتاب الوضع الراهن للأدب 
.السوفيتى > أستاذية جوركى فى ا اللح» و آستاذية 
شولوخوف فى « الأفواه السيعة » ۰۰ هذه الاستاذية التى 


آنور العداوی - ۲۰۹ 


تتحافی عملية تجويف الشخصيات بقصد ملئها يأفكار 
الكاتب الذاتية » وتحتال على ذلك تو سيمع المجرى 
الرئيسى للمشكلة عن طريق امداد هذا المجرى بروافد 
انسانية جديدة » تحمل الى القاریء ذلك العنی‌الایحائی 
بأن الكاتب لا « یفرض: » وجوده على وجود أيظاله » أو 
أنه لا « يتقمص » بأفكاره شخصية من شخصياته ! 


۱ تقول « زينا » مثلا لفتاها « فلاديمير » ۰ وهو يسرع 
في,الررحیل الى چمله الجدید : « نهم ۰۰ رأيت ۰۰ آنت 
E‏ ی ی ين 
ذلك » ۰ ویرد فلادیمر : « أجل » هذا هو مقدار حبی 
لك ۰۰ يجب أن يأتى العمل أؤلا » ان بوليفوى هناب 
وفى بعص المواقف الأخرى المماثلة _- َ يشعرنا يأنه 
يتخذ موقفا حياديا من سلوك أبطاله ۰۰ انه يطبع هذا 
السلو كت بطابع آقرب ما یکون 0 خی بویا 
من الخارج > فمن الواجب مثلا أو من الحتم أن « يأتى 
العمل أولا » ۰ وحتین E‏ ال ا 
المتمسك يجعل « الأولوية » فى اهتمامه العساطفى 
للعمل » يبدو « يوليفوى » وهو فى موقف من يقوم 
بعملية « تجميد » للطبيعة الانسانية ٠‏ 
مقدمة مجموعة : سبعة آفواه. 
تزجمة : سمسر سرحان 
دار الفکر العربى > القاهرة . ۱۹6۸ 


۳۷۰ 


قناة فى المديئة 
قصص قصيرة لآبى العاطي آبی النجا 


ذكاء الملاحظة ‏ عند الکاتبالتصصی - يضعها الناقد. 
آول مایضم؛ فى قائمة التقيي الفنىلانتاج هذا الكاتب - 
ذلك لأن اللاحظة الذكية - من ناحية العکم النقدی على 
الأصالة ‏ تمثل نقطة الارتکاز الجومرية لكل ما یملکه 
القصاص من ملکات. با لابد من توش هه الموهبة ' 
آولا : موهبة التأمل واللاحظة ورصد الحركة الدقيقة 
الموحية ۰ فى نطاق الوجود الخارجى والداخلى للانسان۰ 
ع الاق يعن ۳۱ إن يى فى الفاق ت عل يد 
الثقافى من تج بة الفهم للأصول التكنيكية 0 وة 
التمثل للواقع المعاش ۰ لقد كانت اللاحظة الذكية هی. 
آکثر الأرصدة ثراء فى فن انطون تشیکوف » وکانت. 
من وجهة النظر النقدية عند کثر من النقاه » هى نقطة 
الانطلاق الباهر لتفوق الدرسة التشيكوفية س فى محيط 
أدب الغرب ‏ على کل مدارس القصة التمسيرة » | اد 
يبهرنا بصسفاء الرؤية القصصية فى فنه » رؤية 
الخ الدقيقة قيقة التی يتكون منها موقف داخلى معقد. 


4 


اي مد ا 
المنترة: 


هذه التنصبيلات الصغيرة » نستطيع أن نتتيعها فى 
کل ما يكتب ۰۰ ولكنها تجذينا بصفة خاصة » عندما 
يعرض تشيكوف احدی شخصياته من خلال لحظة حرجة: 
بحيث تتدرج هذه اللحظة تدرجا هرميا يصل بالشخصية 
الى قمة آزمة نفسية معينة ۰۰ هنا نرى ذكاء الملاحظة 
.فى رصب ,هنا النتدرج الهرمى وتسجيل تطوراته » وكأنه ' 
تجربة كيمائية فى المعمل : تتركب من محاليل مختلفة , 
او دوع يها مله مايل 
أذ ھا زلا ولق کات مفارقات الحياة غالبا 
هی الحالیل الختار ة لتجارب آنطون تشيكرف » ذلك لان 
.الحياة فى حركتها الدينامية لا تقدم الينا أعمق لحظاتها 
الا من خلال ا 1 9 دك ذلك و 1 
.سيره المرسوم E E RT‏ 
الاحياء .> ومن هنا تبحدث الفارقة ¢ وقد تكون المفارقة 
.مضحكة أو مبكية و ا 
اتجاهين » يحدث بینهما تصادم غير متوقع ولا منتظر ٠‏ 


محمد أبو المبايلي آیو النجا تلميذ مجتهد فى مدرسة 
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انطون تشيكوف ۰۰.فیه من خصائص هذه المدرسة س. 
فى عدد من قصصه ولا آقول كلها ذكاء الملاحظة 
وصفاء الروّية الفنية » ولكن من خلال عدسة مصرية 
صميمة 3 الکاتب الذی وقف فى الطاپبور ساعات. 
. لوا وس‌هقة + لم یقف اجره تجدید بطاقته او لچرد 
السلية بمنظی طاپور آدمی عجیب ۰۰ لقد وقف يرقب 
الله ف نل ريا , ويس لنت عن ريق 
عملية السرد الموحية وعلى ضوء السلوك الخارجی س 
اکثر من حقيقة نفسية داخلية تصنع وتوجه هذا السلوك. 
لقد كان العلابور قطاعا حيا من قطاعات هذا الشعب 6 
كان كما تغيله الكاتب قد تكون بهذه الطريقة : « جاء 
رجل ضخم جدا وراح يمد يده فى كل مكان » فى 
الشوار ع والحواری > فى العمارات والاکواخ ۰ فى 
الصانم والوسسات والحقول ۰۰ ویجنپ من کل مکان 
رجلا ويأتى به الى هذا الطابور ۰ ان هتا الطابور 
کل .من لقن ۳۰۰ ری بيه + فیا كل ا 
العظيمة والوضيعة على السواء » ۰۰ 

ان العمل الفنى فى « الطابور  »‏ من ثاحية: 
المقاييس التحديدية لأركان القصة القصسيرة بصن ج 
من خانة « القصة » ليوضع فى خانة ه الصورة » ۰۰ 
انه لا يمثل ذلك القطاع الطولى الذی تلتقى على امتداده 
كما هو الحال فى القصة ‏ تلك الخيوط الصائمة 
لنسيج موضوعى موحد ۰۰ ونحن تبعا لذلك لا نسرى 


۳۱۷ 


شخصية پمینها تتمو عل مدان التجرية من خلال الحدث, 
بحیث تنتهی بنا الى موقف معين یتطور الى اتجاه ایجابی 
أو سلبی » استنادا ال جوهر السکوین التفسى لهذه 
الشخصية أو تأثرها بشتی‌الدوافم الوجهة ۰۰ فى محیط 
هذه القاییس الف نجد القصة القصيرة ۰ اما 
« فى الطابور » فهى « صورة » من حيث الاطار التكنيكى 
الذى يحيط بأيعادها الموضوعية ۰۰ هى مجموعة من 
القطاعات المستعرضة لحياة مجموعة من النماذجالبشرية, 
معروضة من خلال لحظة معينة تربط بين هذه النماذج 
من ناسية الوفف + ولكنها لا فیط بيدها من تاح 2 
الاختلاف فى اتجاهات السلوك ٠‏ 
هذه القطاعات المستعرضة فى نطاق مثل هذا 
يم البنائى » نجد لها مثيلا ‏ مع الفارق بين طبيعة 
العمل الروائی وطبيعة الضورة القصصية التسيرة - 
فى رواية « الأب جوریو » للکاتب الفرنسی يلزاك وفی 
رواية « زقاق الدق » للکاتب الصری نجیب محفوظ ۰۰ 
الشخصيات عند يلنزاك خليط متنافى من الأحيام يجح 
بيتهم بتسيون مدام « فوكيه » » ونفس هذا الخليط 
التنافر نجده عتد نجيب محفوظ فى « زقاق المدق » 
و تحده عند محمد آپو المعاطى آیو: النجا فى « الطابور « 
۰ ومما یلفت النظر هنا وهناك ان النماذج الانسانية 
المريضة هى التی تحتل مکانها فى المقدمة من مسرح 
| #حداث » وان كلا من « البنسیون » و « الزقاق » 


E 


0 والطابور » قد بلغ مرحلة من التجسيم العادى . جدلته 
.يبدو وكأنه شخصية حية من شخصيات العمل الفنى - 


واذا ما استعرضنا الملاحظات الذكية التى یسکن أن 
:تلتقطها منوراء المفارقة » يواجهنا موقف الكاتب وهو 
يرحب عقليا وشعوريا بأن يقف قى الطابور ویخضع 
لنظامه الصارم ٠‏ ذلك لأنه يريد « أن يمارس تج بة 
الديمقراطية على مستوى آخر غير مستوى الكلمات » ٠‏ 
ولكنه هو يعيش فى قلب التجربة » يكتشف أخيرا أن فى 
هذه الديمقراطية ‏ ديمقراطية الطابور الذى تتجمد 
فيه الحركة - شيئًا من الدكتاتورية ۰۰ د انه منطق 
العلاپور اللعين يجعل كل فرد هنا أسين مصبره » أسير 
حظه الذى وضعه فى مكان لا حرية له فى اختياره » ! 


ونحن فى الطابور - ذلك القطاع الحى من قطاعات 
الحياة ب قد نجد أنفسنا رغم كل الجهود فى المؤخرة : 
أو على الأقل خلف أناس لا يملكون مشل رصيدنا من 
القيم والامكانيات ۰ سبقونا لأن لهم وسائلهم الخاصة 
.فى الوصول قبل غيرهم ٠‏ ان الوصوليين فى كل طابور 
تبطىء فيه الحركة أو تتجمد » حريصون دائما على أن 
یحتلوا مكانهم فى مقدمة الصفوف ٠‏ 

وفى الحياة آکش من طابور » ولكل طابور وضسعه 
ونظامه و خط ساره الحياتى الذى لجأ اليه عن ارادة أو 
قير ارادة ٠٠‏ وحين تلعة هذه الطوابی كما القت فى 


11 


أول عمل فتى من أعمال هذه المجموعة » يبدو كل طايور 
وهو غريب فى منطق الطابور الخ » وتتحول هذه 
الفرابة الى حركة تعبر خاصة » تجسم وجهات النظس 
التبادلة بين الطوابس : طابور صامت وكأنه یتخذ من 
الصمت شعار احتجاج صارخ على وضعه ومصبره » و هو 
طاپور الأولاد المشردين ۰ وطابور یعبر بوجهة نظس 
آخری عنصی‌ها اللامبالاة ووسیلتها للاداء اخراج اللسان. 
وهن الأرداف » وهو طاپور البنات الساقطات - وطاپور 
يواجه لفة التشرد ولغة السقوط ہما یناسب اختلاف 
الستویات العقلية لجموع الواقفین فيه » وهو طابور 
الراغبین فى اثبات وجودهم بطريقة رسمية ! 


وکل شیء فى الحياة نما پستمد قیمته من مقسدار 
وهو ثیء » وبقدر ما نستخنی یمسبح الثیء فى تقدی تا 
وهذ لا شىء ۰۰ ان قيم الأشياء نسبية بحتة : پحدث هذا 
عندما لا نحس شيئا. من الفراغ والسوحدة فى طابور 
الحياة ۰۰ فى مثل هذه اللحظة يبدو لنا الانسان العادی, 
وهو کم مهمل لا حاجة بنا اليه » أما عندما تمسارس 
تنج بة الوحدة والفراغ ومرارة السام » فاننا تتلهف على 
أن يؤنس وحدتنا ویقضی على سآمتنا آی مخلوق ولسو 
كان آبله ۰۰ « الشيخ الذی أمامى لا يزال یقر ء لايزال. 
يتمتم بصلوات و آدعية » يبدو انه ليس لدیه‌آی استعداد 
لأن يتحدث مع أجد » كانما جاء الى هنا ليتفنغ للعبادة 


۳۳۹ 


۰ آه آین انت يا صدیقی الابله ؟ 3 الانسان لا يدرك 
آخیانا قيمة أن يتحدث اليه » أى شخص 3 ی حسد‌یث 
ولو كان هذیانا ۰۰ لا شك أن ۱ كائنات تعسة 
للغاية » لأنها لا تستطیع أن تثرش © ۰ 

آنا الواقعية بالنسبة الى الشخصیات فهی واقعية نمط 
۰ الرجل الذی يشتغل فى كل مهنة ولا یستقی فى مکان 
ویتزوج خمس مرات وله آولاد لا تر بطهم به صلة » 
مثل هذا الرجل الابله نمط ۰۰ والعامل الذی یشکو من 
الضغط المادى لحياة المدينة الكبيرة والذی كان الابله 
ينصحه بأن يشتغل « مرسال صنف » لیحیا حيأة مريحة» 
مثل هذا العامل نمط ۰۰ والموظف الصغير المثقل بأعياء 
العمل » والذی يحيله الارهاق التواصل الى آلة تتعامل 
مع التاس على انهم مجرد أسماء وعناوين وأعمار ومهن» 
مثل هذا الوظف نمط ۰۰ والشسيخ الذی پذکر الله 
بطريقة ميكانيكية تشغله عن کل ما حوله حتی ليخيل 
اليك انها تشفله عن الله نفسه » مثل هذا الشیخ نمط 
۰ وکل دمية بثرية كانت تقف فى طاپور البنات أو 
طاپور الأولاد وینبیء مظهرها الخارجى عن حقیقتها 
الداخلية < مثل هذه الدمية ثمط eg‏ وكل نمعل من 
اط الله :نين ل موه مسا بهة عن 
الأحياء 5 

. وحين نترك « فى الطابور » لنلتقى بالعمل الفتى 
الذى يليه وهو « حارس المقبرة » نجد آن هذا العمل 


۳۷ 


الفنی قد اکتملت له كلالأركان اللازمة للقصة القصيرة : 
نجد فيه ذلك القطاع الطولى الذی آثرنا اليه من قبل 
ونحن نشرق بان القصة والصورة » وقلنا عنه انه تتلاقی 
على امتداده تلك الخیوط الصائمة لنسيج موضسوهی, 
موحد ۰۰ و نجد فيه الشخصية التی تنمو من خلال الحدث 
عل مدان الصوبة مر ل مم التي آلتشتی: امد 
الى عملية تطویر موقفية معينة ٠‏ أن المشكلة التى يقدمها 
الینا الكاتب كنقطة ارتکاز للحدث تتحول يعد ذلك الى 
نقطة انطلاق للموقف المتطور » فى امشكلة كل اتان 
فقر ومحروم حين یشضطی آمام قهھ الظس‌وف وتحت 
ضخط الحرمان والحاجة » الى أن يسلك سلوكا قد يبدو 
فى رؤية الناس وهو غير مشروع ٠٠‏ عبد العال هسو 
الشخصية التی ترمن الى المشكلة » وتشب الى جذورها 
الطويلة الضارية فى تربة الوضع الاجتماعى لأمثاله من . 
آبناء القرية المصرية ۰ الانسان الضائع الذى يعيش 
الحياة يوما بيوم بلا آمل فى الحاضر ولا ضمان » لجا الى 
الموتى بعد أن فقد الضمان والأمل فى صحبة الأحياء ۰ .٠‏ 
لجأ الى الموتى ليأخذ منهم » لجأ الى الناس الطيبين الذين 
كانوا يرعونه ويرعون آمثاله يوم ان كانوا على قيد 
الحياة ۰۰ لقد خلت الحياة بعدهم من الرحمة والخير , 
وحين أتاحت له الظروف أن ينز ضيقا عليهم قرر بعد 
تفكير می‌هق ومعذب » أن يمد اليهم يده ! 


محمد أبو المعاطى أبو النجا يقودنا الى هذه السالات 
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النفسية وهو يرسم لنا شخصية عبد العال من الداخل 0 
وهو فى أثناء الرسم » کثرا ما يستخدم اللقطاتالجانبية 
التى .توضح بعض‌الاوضاع الخاصة للشخصية المرسومة : 
عبد العال وهو يقرر أو يسرق أكفان الشيخ عوض 
لیشتری يها کسوة لأولاده » لا يقرر ذلك #نه لص سوب 
بل لآنه فقير ومحتاج » والملاحظة الذكية التى تواجهنا 
من وراء المفارقة أن عبد العال قد كلف بأن يكون 
حارسا للمقيرة يحمى أكقانها من سطو اللصوص » انها 
الفارقة التی تجسم المشكلة من خلال ذلك الصدام غير 
التوقع بين منطق الياة ومنطق الأحياء ۰ النطق الأخير 
یفرض عليه على آن یقف موقف الحارس والنطق الأول 
يرغمه على أن يقف موقف اللص , ومن هنا يحدث 
الصدام المضحك أو المبكى بين موقفین ٠‏ 


وعيد العال بعد ذلك وتلك هى المفارقة الثانية ب 
مازال محتفظا بقيمه کرجل عاش طول عمره وهو عف 
النفس رغم انه فقب ۰۰ ولهذا لم يحاول أن يجرد الجثة 
من « كل » أكفانها كما يفعل اللصوص » ولكنه يكتفى 
يأخذ كفنين اثنين من أكقان الشيخ عوض الثلاثة ٠‏ انه 
منطق الشرف حين ترغمه الحاجة » وهو فى رأيه منطق 
عادل ۰۰ ان بعض الأحياء من أمثاله لا يجدون الا ثوبا 
واحدا فى الوقت الذی یتدثر فيه الموتى بثلاثة أثواب ! 


1۹۹ 


والذى كان یمتل خلاصة الناس الطيبين على قیند 
الحياة » لوقف وقال یامل صوته : « يا يلد لازم تکقن 
الميت فى كفن واحد وبقية قماش الكفن نثرقه عسلى 
الناس الغلابة » ! 


وعبد العال وهو یر‌تجف برد الليل وقسوة الط . 
تتلون آفکاره يألوان اللحظة النفسية التی تمس به 
و تعكس آلوانها فى حلم من أحلام اليقظة : «كأن يتصور 
أن شريطا عريضا من قماش الأكفان ینبعث من هذه 
القابر يشده رجلان » وان هذا الشريط يمكن أن يغخطى 
القرية كلها ويصنع فوقها خيمة كبيرة لا يخترقها 
الط » ! 

والكاتب پبرز لنا من أعماق احدى الزوايا فى 
عمله الفتى ‏ جانبا من الجو العقائدى الذى يميش فيه 
كل الفقراء والمحرومين ۰ انهم يحلمون بالعالم الآخر. 
بالجنة » بتلك الائدة الحافلة التی يمكن أن تعوضهم عن 
کل ما وجدوا فى عالمهم من حیرمان ٠‏ فتحية پنت. 
عبد العال ب وهی تتحدث الى آپیها بجوار القبر - تمثل 
هذه الأحلام العقائدية التی يلقنها الکبار للصسنار . 
والتی تمثل بدوزها واحدا من الشعارات النفسية لطبقة 
معينة من طبقات الجتمع ۰ 

الى هنا ومحمد أيو العاطی آیو النجا يجسم المشكلة 
من خلال الملاحظة الذكية وهى فى قالب المفارقة ٠‏ ولكن 


5 


الشكلة حين ت تتحول الى مأساة » تيلغ ذروة التجسيم من 
داخل عملية السرد نفسها فى الموقف الأخر من مواقف 
القصة ۰۰ موقف عبد العال وهو مهدر الآدميئة تحت 
أقدام القطيع البشرى فى حوارى القرية ٠‏ 


ان أعنف ما يهزنا من موقف الانسانية فى لحظات, 
الضعف هو أن يتحول ضعفها النبیسل الى ذل رخیص 
وتافه ۰ کان الذين يحيلون ضعف الانسان الى ذل 
رخصاء وتافهين !! 


على ضوء هذه الذروة التجسيمية یمکننا أن ننظر 
إلى مأسأة عبد العال ۰ - ان الكاتب ين سب المأساة فى 
نفوسنا ترسییا عمیقا هن طریق خملية التضوين المادية 
لحركة الوکب الثاش الشامت » موکب القرويين و هم 
يزفون بطل القصة ۰ من داخل هذه ( الحركة ) لم نکن 
نری وجه البطل » ولکننا كنا نستخلص الصورءةا لحقيقية 
لهذا الوجه من خلال الواقع الایحائی ۰ بکل ما پر تسم 
على قسماته من ذل صامت أو معب ٠‏ لقد استخدم‌الکاتب 
حرکة الوکپ کمجال خلفی كين للصورة الرسومة :ون 
نهاية الحين الامتدادى لهذا الجال الخلفی الكيير » شرى 
اللمسات الأخيرة الى تكمل ما فى المسورة من زوايا 
وأيعاد ٠٠‏ عب العال افو ون أمامنا بواسطة موكب 
آخس يفترق عن الموكب الأول . فى کسونه یملق 


YY 


لا ا ا ا يسرق 
الكفن ؟ دول ناس آمنوه لانه راجل طيب يقوم يعمسل 
كده ؟ والله ما تخافى الا من الطيبين دول » ۰۰ « هوه 
لو ما كانش طيب كان اتمسك ۰۰ اولاد الحرام اللى 
بيسرقوا کتر » انما ده كونه راجل طيب مسكوه » 3 
وجهتا نظ تقدمان الينا الجوهر الحقيقى للطبيعة 
البشرية ممثلة فى موقفين : موقف الذين يسيثون الفان 
بالانسان » وموقف الذین يحسنون الظن بالانسان ! 


ومرة آخری نجد الأركان الفنية اللازمة للقصة 
القصيرة » تکتمل بصورة ملحوظة فى « الآخرون » ۰۰ 
وهى العمل الثالث من أعمال هذه المجموعة ٠‏ يلل 
التصة ب وهو مراسل حر بى لاحدى الصحف المصرية فى 
معركة القنال - نموذج بشرى يمثل ثمطا من الأحيساء 
فى المجتمع الضری وكل بجع آخن ۰۰ اا مس 
الذى تنكمش فيه « الأنا » بحرص بالغ داخل قوقعة 
الفردية , ثم ی جدران القوقعة ذلك التضخم الذى 
يحول دون روّية العالم الخارجی هناك حيث يقف 
الآخرون 2 


وبطل القصة TE‏ 


YY 


صورته العامة ب شخص يتحدث الى الناس بلنة أخرى 
غي اللفة التى يتحدث بها الى نفسه ۰۰ أنه مع نفسه س 
'حين ينفرد يها شجاع لا يخشى الصراحة ٠‏ ولكنه مع 
الناس: ۰۰ جيان تعيش مشاعره الحقيقية فى الظلام *' 
ومن هنأ كان الدافع الر ئیسی الذى حبب اليه دوره 
الصحفى فى معركة القنال هو أن يلقى هؤلاء الفدائيين 
عن طريق التسلل الى حقيقتهم e:‏ النفسية » ليعرف أى سر 
یکین ورام المقامرة بحياتهم فی سبيل هدق ساهو 
بالنسبة اليه غير منطقى وغير واضح ۰ 


« أنه يفهم أن يكافح الانسان من أجل سعادته ٠٠٠‏ 
أن یناضل » أن يتألم » أن يشقى من آجل حياة سعيدة 
٠‏ » اما أن يفقد الانسان حياته نفسنها , فهذا مالا يمكن 
تصوره بحال ۰ هل هناك شىء أغلى من الحياة ذاتها ء 
حتى يمكن أن نبذلها من أجله ؟ يقولون الحرية ! ولکن» 
م هى الحرية ؟ انها احدى حاجات الحياة ۰ وحين نفقد 
الحياة » نفقد معها حاجتنا الى الحرية ۰ يقولون : 
الحرية من أجل الآخرين ٠‏ ولكن » من هم الآخرون 
هؤلاء ؟ انه لا يكأد يحس بهم . وهم أيضاء هل تراهم 
يحسون به ؟ هل يحسون. به الا حين يحتاجون اليه ؟ وهل 
یحس بهم الا حين يحتاج اليهم ؟ وحين يموت الانسان 

٠‏ ماذا يبقى منه لیحتاجه الآخرون » ؟ 


هذا التحلیل السوفق الذی يرسم به السکاتب خط 


۳۳۳ 


الاتجاه النفسی لنمط انسانى معين يمثله بطل القصة . 
هو بمثابة عنص التبریر اطوضوعی لوقف البطل ازاء 
الحياة وازاء الآخرين ۰۰ أن الواقع الداخلی لمشكلة هذا 
النمط من الاحياء » هو واقع السلبية المطلقة التى تحول 
دون التعاطف الشعورى بيثهم وبين الغير » وتحصرهم 
داخل وجود انعزالى تفصله عن وجود الآشرين » زحمة 
الدوافع الفردية' 5 والكاتب أمام هذه الزحسة قد 
وقف واعيا ليختار » ليقتطع من جسم الواقع آهم منطقة 
نفسية يمكن أن يجسم من خلالها الضمون الكلى للمشكلة 
٠٠‏ مشكلة السلبية المطلقة ۰۰ وذلك حين وضع بطل 
القصة ب وهو زمن النمط البشرى المنعزل ‏ تجاه حركة 
دقع ايجابية هدفها أفدح تضحية فى سبيل المجموع ! 
اننا ثرى اليطل ‏ فى المرحلة التخطيطية للحدث ب 
وهو يناقش آحد الفدا ئیین محاولا مسن وراء النقاش آن 
يتسلل الى حقيقته النفسية ۰ وفى تلك الأثتاء تقبل 
عليوما عن يجوب نیت یه 2 تقترب » ويطلق جنودها 
الثار فى هة مقاجثة 2 ورد الغدائى بالمثل فيضي 
العجلات وتتعطل العربة من السي فى منطقة مكشوفة 
تس وتيدأ معركة ظالمة غير متكافئة ٠٠‏ بندقية واحدة 
ال اشن وا من اا تن امتحايها وراء 
علب 3 الجیب ٠‏ وأخينا 5 تتوقف البندقية الواحدة يعد آن 
عجرت عن الصموه فى وجه سيل جارف من الرصاص - 
ويصمت الفم الذى تحدث حتى الثرثرة » عن عذوبة 
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التضحية فى سبیل الآخرين' ۰ ويتحول الحدث الى موقف 
بالنسبة الى المراسل الصحفی ٠‏ ویتکشسف الموقف على 
سوء عملية تطوير ايجابية ٠٠‏ 


« وفى هذه اللحظة كانت ت مشاعر محمود, المراسل 
الحربی - تعانى انقلابا هائلا ۰۰ لقد يدأ يحس کآن" 
حسنن - القدائی المصرى ‏ ليس شخصا آخر منفصلا 
عنه » وانما يحس كآنه قد صار قطعة منه ۰-۰ ووجد: 
نفسه پزحف الى جواره » ويأخذ منه البندقية » ويغير' 
مكانه قلیلا » ويعاود اطلاق الرصاص ۰۰ ولا يدرى 
كيف حدث ذلك آیضا ء لقد آحس كأن حمی مائلة تجتاح 
كيانه . وتکتسح آمامها کل خوف أو تردد ۰۰ وفجاة 
توقفت البندقية و آدرك أنه قد أصيب ۰۰ انة هو الآخر 
سیموت . ولکنه لم يمت يعد » انه لا يزال حيا ۰۰ ان 
حسن هو الذی منحه هذا القدر من‌الحياة » هذه اللحظات 
التی يعيشها الآن ٠‏ وبداً يدرك آنه هو الآخر يمنح 
الحياة اناسا آخرین : يحس بهم كأنهم آیضا قطعة منه 
30 و لول مرة بدأ يدرك الصلة التی تربطه بهم ٠‏ انه 
يمنحهم الحياة التی يفقدها هو ء انه يتيح لحياتهم أن 
تستمی + أن تبقی » أن تمتد ۰۰ وذاب فى أعماقه شعور 
بالأسف > انه يفقد الحياة بعد أن عرفها لأول مرة 5 
وأدرك فى قسوة انه لم عش قبل هذه اللحظات ء لا بل 
كان يعيش ۰ كان يعيش داخل قوقعة مظلمة » داخل 


أنور العداوی - ۲۲۵ 


القوقعة ۰۰ بدأايحس بالآخرين » ! *. 


ان القصة ‏ كعمل فنى ‏ تصویر للواقع وتجسيم 
للمشكلة . ووراءالتصویر والتجسيم ثیء يريد أن يقوله 
لنا الكاتب ٠٠‏ محمد أبو المعاطى آبو النجا يقول لا 
هذا الشىء فى کثب من أعماله الفنية ٠‏ قاله لنا فى 
« الطابور » وفى « حارس المقبرة » كما قاله لنا فى 
« الآخرون » ۰۰ انه هنا كما كان هناك صاحب ر(ی. 
أو صاحب فكرة ۰ وکل منهما ‏ أعنى الںآی والفكرة س 
يمكن أن يستخلصه الناقد والقارىء من أعماق المضمون 
الاتجاهی للمشکلة المروضة ۰ انها خصيصة آخری من 
خصائص الدرسة التشيكوفية ۰ وكاتبنا ‏ کتلمید 
مجتهد فى هذه الدرسة - يريد أن يقدم لنا هذا الن آی 
٠‏ ان مشكلة السلبية التى تمارسها بعض الأنماط 
البشرية فى حياتنا لا يمكن آن تعالج بالنظريات » وائما 
تعالج بكل وسيلة عملية ۰۰ الانعزاليون لا يمكن أن 
نعل معنى الارتباط بالحياة الا اذا دفعناهم دفعا الى, 
قلب الحياة , الا اذا صهرناهم فى بوتقة العجربة ٠‏ 
" الأنانيون لا يمكن أن نلقنهم دروس البذل والعطاء 
الا على يد فئة معينة , فش بلغت درجة الاستاذية فى 
مدرسة التضحيات .5 فلنضع هؤلاء السلبيين آمام 
الايجابيين وجها لوجه » ومن التقاء القطب السالب. 


۳۳۹ 


بالقطب الوجب » یمکن آن تند لمع شرارة الاحساس 
بشرف الفناء ۰۰ فى سبيل المجموع ! ٠‏ 

الموضوع » يريد أن يقول لنا كعادته »> هذا الشىء الذى, 
يمكن أن نستخلصه عن طريق الايحاء ۰۰ اننا فى هذا 
العمل الفنى أمام « صورة » من حيأة مدرس فى مدرسة 
پنات » مدرس يضيق بخروج تلميذاته عن المعنى المحدد. 
لموضوعات الانشاء » هذا الخروج الذى كأن هناك يدا 
خفية ترغمهن عليه » ويجد نفسه ‏ حيال الظاهرة. 
المتكررة ‏ آعجز من أن يصل الى تفسير معقول ۰۰۰ 
والعدسة اللاقطة تصور لا تلال الكراريس 3 وعتاء 
المهنة ال‌مقة. » والملامح النفسية للتلميذات من خلال. 
الموضوعات الانشائية » وشخصية الأستاد حسین الدرس 
كواجهة عرض تجسيمية لمجموعة المدرسين ٠‏ وذكام 
. الملاحظة وهى مصبوبة فى قالب المفارقة . حين پلتقط ‏ 
الكاتب منظی الصدام المضحك بين منطق الحياة ومنطق 
الأحياء ۰۰ المنطق الأخير یفرض على الأستاذ حسين أن 
يطالب تلميذاته بعدم الخروج عن الوضوع » وحين 
يكتب الاستاذ خطابا لصديقه » يرغمه المنطق الأول - 
منطق الحياة ‏ علی. أن يخرج هو نفسه وبلا ارادة » عن 
الوضوع ۰۰۰ ان اتجاه المضمون يوحى الينا بهذا الشىء 
الذى يريد أن یقوله لنا الکاتب : أن الحياة تعاملنا فى 
كثر من الأحيان بمثل هذا النطق ۰۰ قم تكون لنا قیم 


۷ 


مو درطل طلنها او عفن مستي فلا ال 
بأن يسلكه ونفرض على أنفسنا أن نسير فيه ٠‏ ومع 
ذلك : فما آکثر ما ترغمنا يد خفية أو ظروف ضاغطة 
على أن نغرج بلا ارادة عن موضوع حياتنا الذى 
«اخثر ناه ! ۰ 


واذا ما انتقلنا الى العمل الفنى الخامس فى هذه 
«الجموعة » واچهتنا « تجربة مع الموت» ان المضمون 
2 في هدم القصة كم امشو فی « الآخرون» 
الشات پروحه ودمه 2 والكاتب 0 وقلمه ۰ 
بطل القصة وهو خارج التجربة » كان قد رسم للموت 
-صورة محددة الملامح مكتملة الخطوط . ولكنها ب على 
الرغم من ذلك لم تكن صورة حقيقية ۰۰۰ ملامحها ‏ 
الم تكن مستمدة من الواقع ٠‏ المعاش » وخطوطها كانت 
ای من اف لیر الا مرت آماکهی: 
اس ال الضدوية ٠.‏ فى أعنافها » بن سرا توا 
.المطبقة » فقد عجن عن تحديد موقفه العقلى والشعورى 
“ازاء الموت ۰ وعجن تبعا لذلك أن يقدم الينا صورته ٠٠‏ 
ان صورة الموت و نحن خارج التجربة تمد نوها من 
التصوز » أما ونحن داخل التجرية فان الروّية تتعذر »> 
وتتمطل الحواس الهیا لعملية التصویر 


۳۱۳۸۰ 


ده هى .الدلالة الايماتية ثية التى نستخر جھا من 
المنعطفات ااتجاهية se‏ 3 كلون ا 
ا فل ا 
واتجاهيا .وهو يقدم هذه الدلالة الايحائية ال القارئء 
فى بداية القصة ٠‏ ان الايحاء بالفكرة يفقد كل ما فيه 
ر 0 3 م رو ی القاریء 1 ا 
۷ ر ا a‏ 
مفاتیحها وینصرف ۰ وعلینا نحن يعد ذلك ما دامت 
الفاتیح موجودة - أن نقوم بتلك الحاولة المثبية » 
محاولة اکتشاف ما فى الفرف الفلقة من محتویات 
فماذا يبقى لنا لیثر فينا متعة البحث والتنقيب ؟!- 

ونخطو بعد ذلك خطوات أخرى الى هاتين القصتين 
وهما : « مملكة نبيل » و « فتاة فى المدينة» ۰۰ ان 
التخطيط الاطارى والموضوعى لهاتين القصتين - فى 
حدود أحداثهما ومواقفهما والتكوين النفسى الخساص, 
للشخصيات ‏ تخطیط ناضج ٠‏ ولكن المشكلات فيهما 
كما يعالجها الكاتب مشكلات فردية » ومن هنا لم تكن 
واقعية النماذج البشرية المعروضة واقعية نمط ۰ 
تری هل تجد الكش من أمثال تبيل » فى مثل البیثة التي 
نشأ فيها والتكوين النفسی الذى صنع منه هذا السلوك؟ 


۲۹ 


هل نجد تماذج متعددة من طراز هذا الفتى الصغير 
الذى يحس سعادته الحقيقية فى حرية الانطلاق وحب 
الناس والتجاوب معهم »> ولو ضحى فى سبيل ذلك پچزء 
الكاتب قد قدم الينا عنصر التبرير الموضوعى لهذا 
السلوك » وهو أن الفتى الصغي ‏ حين قرر أن يترك 
عمله الممل فى دكان البقالة ‏ كان قد مارس من قبل 
نفس التجربة الشعورية التى تصنع من اندماجه معالناس 
مملكته الكبيرة » يوم أن كان بائعا للصحف يجوب القری 
المديدة عر يا ورام الررق 5ت وتكبدا ضر ولق ا تون فى 
بيئة نبيل كثيرا من آمثاله ٠٠‏ 

اننا فى واقعية النموذج الفردئ لا نحس اا 
"كاملا بان الشخصية تنبضص يدم الحياة والحر کة » بل ان 
الاحساس الذى يتعرض له هو أن الشخصية لم تكن 
:الا « مجرد » رمن لفكرة فى ذهن الكاتب ٠‏ هذه الفكرة 
هی آننا نستطيع آن نخلق من حب النساس مملكتنسا 
الخاصة ! ان هناك فارقا ملموسا بين واقعية النموذج 
الفردى وواقعية النمط الجماعى ٠ ٠‏ الشخصيات فى 
الواقعية الأخيرة لا تتحول الى رموز لأفكار , ولكنها 
تتحول الى رموز لمشكلات اجتماعية ضخمة » تستمد 
ضخامتها من ضخامة الكم العددى الذى يمثلها من 
النماذج الانسانية > كما رأينا ذلك بصورة مجسمة 
فى ۰« الآخرون » و « حارس المقيرة » » واذا وجدنا فى 


۱۳۰ 


وی او فيا من الو لشكرة + فهر كما قلا لوث 
الضمون ave‏ 5 
وما نقوله عن شخصية نبيل نقوله عن شخصية 
الفتاة المأزومة التى عقدتها طبيعة العلاقات السطحية 
المنهارة فى حياة المدينة ۰۰ ان الكاتب يث عطفتا 
على البطلة وهو يكثف الأزمة تكثيفا نفسيا مطسردا 
يتناول الجذور والامتدادات » ولکننا نشمر أن التركيبة 
النفسية للبطلة كانسانة مرهفة الحس ۰ لا تمثل ظاهرة 
عامة ٠٠-١‏ ۰ صحيح اننا حين نتعرض فى قلب المدينة الكبيرة 
لازمة من ازمات فقد الثقة فى قيمة من قيمه » صحيح 
اننا تبعا لذلك قد نفقد ثقتنا بکثر من آمثا مثال هذه القيم» 
ولكن يدا ينيدي كثرا والعسنة للك E‏ الذي 
۳ تعيش فى آعماق الصخب والضجیج ۰ ۰ ان الاغلبية 
الطلقة من فتیات الدينة قد آلفن هذه العلاقاتالسطحية 
النهارة لدرچة آن الفتاة التی تی‌من الى هیده الأكثرية 
اذا فقدت ثقتها فیمن تحب » فان ذلك قد لا يترتب عليه 
أن تفقد ثقتها فی الآخرين ٠٠‏ البطلة التى اختارها 
الکاتب اذن تمثل واقعية النموذج الفردى » ولا تمثل 
التمط فى محيط المشكلة الجماعية ! 
مقدمة مجموعة : فتاة فى المدينة 
تألیف : محمد آپو العاطی أبو النجا 
دار الاداپ » پیروت » ۱۹۹۰ 
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الوسيقية العمياء 
شعر : على محمود طه 


« الموسيقية العمياء » قصيدة تطالعها فى الصفحة 
الثامنة بعد المائة من « ليالى الملاح التائه » » وقد مهد 
لها الشاعی بهنه الكلمة التى نقدم اليك يعدها أول 
صورة وصفية فى اطارها النفسی : 


« كان الشاعر پتردد على « الفتيا » أحد مطاعم 
القاهرة الشهيرة بموسيقاها شتاء عام ۱۹۳۵ ۰ وكانت 
تشر آس الفرقة الموسيقية به حسناء دلماتية » تعزف على 
القيثار » وكانت على جانب من الرقة والجمال » فلا يخيل 
لن يراها أن القدر قد آصابها فى عينيها ‏ فس‌مها نعمة 
الايصار ۰ فلما وقف الشاعر على حقيقة حالها » أوحى 
اليه جمالها الجريح بالقصيدة الآتية » : 


اذا ما طساف بالادض 
اذا ما أنت الريبح 
اذإ ما فتح الفحصر 
بکیت لزهرة تبسسکی 


زواها الدهر لم تسعد 


شعاع الکوکب الففى 


. وجاش البسرق بالومض 
. عيون الثرجس الغخض 


بدمع غير مرفض ! 


من الاشسراق باللمج 


۲۳۳ 


۱ < ۳ ین خلماد سین نالا نسسبلء والصبح 
مهد النور : ما لليل قد لفك فى جنع ؟ 
أضىء فى خاطر الدنیا . ووار ۰ سئاك فى جرحى ! 

8 KKK 
أرى الأاقدار يا حسناء. مشوى جرحك السدامی‎ 
أريها موضسع الهم الذى س دده الرامى‎ 
انیس( مشرق الاصباح هذا الكوكب الظسامى‎ 
! دعيه پرشف الأنواد من ینبوعهسا السامى‎ 
4 جا‎ xk عاد‎ 
وخلى أدمع الفجر تقيل مغرب الشوس‎ 
ولا تبكى على يومسك أو تأسى على الآمس‎ 
اليك الكون فاشتفى حمال الكون باللمس‎ 
0 خذى الآزهار قى كفيك فالأاشواك فى نفسی‎ 
اذا ما آقبسل الليل وشاع الصمت فى الوادى‎ 
خذى القيثار واستوحى شجون سحابه الغادى‎ 
! وهزى النجم اشفاقا كنجم غبر وقاد‎ 
تسل اللحن يسستدعى شعاع الرحمة الهادى‎ 
kkk ۱ 
اذا ما شسقشق العصفور فى اعشاشه الغسن‎ 
وشسق الروض بالالصان من غصن الى غصسن‎ 
أنتك خواطسر ى الصداحة الرفافة اللحسن‎ 
! تغئيسك بأشعارى| وترعى عالم الحسسن‎ 


YE 


اذه ها ذابت الانسداء وق الورق النفضسر 
وضب العطسر فى الأكمام أبرييق هن التبسر 
دعوت عرائس. الأحسلام من عالها السسحرى 
تذیب اللحن فى جفئيك والأشجان فى صدرى ! 
kkk‏ 
عرفت اسب يا حواء آم ما زال مجهنسسولا ؟ 
السا تحمل قلا على الأشسواق مجبولا ؟ 
صفيه 2 صفيه » فرحانا » ومحزونا » ومخبولا ! 
وكيف أحس باللوعة علد النظرة الآولى ! 
عاد علد جاو 
ومن آدمك المحبوب : أو ما صبورة الصب ؟ 
كقبد آلهمت والالهام يا حلواء بالقلب ! 
هو القلب » هو الحب ۰ وما الانيا لسدی الحب 
مسوى الکشوفة الاسسرار والمهتوكللسة الحجب ! 
عاج عاج عاج 
القيتار بين يديك أى ملاحن غنى 
وآی صباية سسالت عر آوناره نش 86 
حوى الآمال والالام والفرحة واسسونا 
حوى الآباد والاکسوان فى لفظ وفی مونتى 1 
۴ عد + 
مال الحسن يا حسلاء عن اطسراق محسور 
ایشکو اللبل فى کون من الأنوار مغمور ؟ 
وف جلاه من سواه الا سوام اور ! 
وما سماه اذ اداه خير الاين اور 1 


۵ 


وقفة عند المقطوعة الأول ۰۰ فى. البيت الأول 
والثانى ذکر للشعاع » وفى البيت الثالث والرابع ذکر 
للعيون ۰ الصلة هنا و ثيقة.بین « الوجود الداخلى » وبين 
« ألوجود الغارجئ:» » بين المنورة ا فى الدفس 
والصورة التى فى الحياة ٠‏ والألفاظ هنا قد استحالت 
آداة ربط واتصال بين عالمين : : عالم المشاهد الخفية 
وعالم الشاهد الر ثية ۰ ان الشتاعر هنا آمام عيون 
تعیش فی الظلام » ثم هی بعد ذلك قد آطبقت منها 
الجفون » وفى هذا الشهد یثر کر مصدر الاثارة . ولايد 
للاداء النفسى من أن تتفق تتفق. ألوان الاثارة مع مصدر ها 
الأصيل » عیون مظلمة يجب أن تشر فى الخيال الشب‌اعر 
معانی الضياء : فى وميض. البرق أو فى شعاع القمر - 
وجفون مطبقة يجب أن تبعث فى الشعور النابض ذكرى 
الشند ؛: فى أكمام النرجس التى تبدو من وراء العحس 
« عيونا » ۰۰ فتحها الفجر ! 

ووقفة عند المقطوعةالثانية والثالثة ٠ ٠‏ نقلة آخرى. 
لا تيعد بنا كثيرا عن نقطة البدء الشعورية ۰ تختلف 
الآدوات بعض الاختلاف وتتغير بعض التغير » ولکننضا 
لا نزال نستروح الأنسسام الأولى تهب علينا من نفس 
الأفق ۰ وسترى أن الوحدة الفنية هى التى فرضت 
على: الشاعر آن ینحرف بخط‌الاتجاه النفسى هذا الاتحراف 
الذی: يعهد لا بعده » تبعا لهذه التعريجة الجديدة فى 
منعطق الظریق الى المقطوعة الرابعة ۰ وانك لتلمس 


م 


TA, 


يوادز هذا الانحراف' فى البيت الثالت من القطوعة' 
الثانية » ذلك البيث الذى یبدوه الشاعی بمتاجاة العيون 
الطفاه فى وثبة ممتازة من وثبات الاداء النفسى عندما" 
یقول : « آمهد النور » * وما تلك البوادر الا نشحات 
من العزاء » العزاء المتمثل فى المشاركة الوجدانية بين 
طبيعتين » هناك حيث تمتز ج اللوعة فن النف سالانسانية 
ىشىء من الاعتراض ا على حكمة القدر ۰ وأى 
عزاء هو ؟ انه عزاء فى منطق الشاعر أو فى منطق” 
الشعور » وبهذا المنطق:أيضا تواجه الانسانية قضاء 

السمام ! اذا كان واقع الدنيا قد ضاق بالغيون المطفأة' 
ففى خاطر الدنيا وخواط الاحياء متسع للضياء ۰ 
ولا بأس من أن يتوارى السنا اللماح فى أعماق الجناح» 

كم يلفح شعورك هذا الهتاف الذى تلفه الثورة الهد ية 

" فى قوله : « أرى الأقدار يا حستاء ۰۰ أريها موضع 

السهم » ؟ أن الأقدار قد رأت من غير شك » ولكنه الأداء 

النفسي الذى يختار اللفظ فى صيفة الأمر ۰۰ لام ' 
لا یخفی على البصراء ! 


٠‏ وفى المقطوعة الرابعة تسدشی نقطة الارتکاز فى 
الوحدة الفنية'2 حين ينتهى خط الاتجاه النفسى بعد 
تلك التعريجة فى منعطف الطريق ۰۰ ونقطة الارتکاز 
هنا مح ورها الاستعانة بالمعنى الحسى الذی تصب فی . 
قالبه الحركة النفسية ٠‏ وأين هو العنی الصی الذى' 


۳۳۷ 


تعنيه ؟ انه فى الايحاء المعبى عنه باشتفاف جمال الكون 
عن طريق اللمس » وفى الاشماع الذى يحمله البيت 
السابق حين يعرض للحاضر المبلل بالدموع وللماضى 
الجلل بالسواد ! ۰ ولا تظن آن الشاعر يقصد المعنى 
المادى كما ينفهمه شعراء « الأداء اللفظی » ۰ كلا : 
فما يشتف جال الکون عن طریق اللمس بالاصابع 
واتما يشتف عن طريق اللمس بالأوتار » وهذه هى 
الحركة التی تفرق فى الشعر پزن آداء وأدام ! 
المعنى الذی أشرنا اليه » يطرقها الطرقة الآولى التى 
. تعقبها بعد ذلك طرقات ˆ وتستطيع أن تسمع صوت 
هذه الطرقة فى البيت الثانى من تلك المقطوعة عندما 
يقول : « خذی القيثار » ۰۰ ان القيثار هنا هو السلم 
الطبيعى الذى ترتقيه الموسيقيةالعميام الى هذا الكون . 
لتستطيع آن تلمس عن طريق الأوتار جماله المفقود - 
و ستسمع بقية الطرقات عندما تصل الى المقطلوعة 
العاشرة » هناك حيث يكون القيثار معبر‌ها الى شتى 
العوالم والأكوان : 

حوى الآمآل والآلام والقرحة والحزنا 

حوى الآباد والآكوان فى لفظ وفى معنى ! 


شا ۱ الأداع اللففي » هو من يقف بك عند المعانى 
الجامدة » المعانى التى تختنق بين قبضة الألفاظ الغارقة 


۲۳۳۸ 


فى لجج المادية البغيضة ؛ ولكن شاع « الأداء التضسى » 
هو من ينتزع من رأسك كل تهويمة ذهنية ليردها الى 
شعورك وهی تهويمة نفسية » وهنا نجد على طه ۰۰ أنه " 
لم يقف بك عند معنى ذ اللمس » كما يوحى به البيت 
الذى ورد فيه » ولكنه انتقل بك على الفور الى مكانه 
. المنشود من الأداء ٠‏ لو وقف عند العتی المادى كما ینبیء 
عنه ظاهر اللفظ لبدا الأداء سخيفا فى رآى الفن » ويدا . 
العزاء تاقها فى رأى كل ضري تطلب اليه أن يستعيض 
عن الضياء المفقود باللمس المألوف ! 
وفى البيت الثالث من تلك المقطوعة لون من آلوان 
القایلة ء ولكن أى لون هو ؟ آهو لون القابلة بين لفظ 
ولفظ على آساس. تلك « الذاتية البيانية » التی يلجأ 
اليها عشاق الطلاء من الشعراء ؟ ان المقابلة فى الشعر 
يجب أن تكون بين موجتين صوتيتين : تندفع احداهما 
من سطح الحياة الأعلى و تندفع الأخرى من قرار الشعور 
العميق » وعند نقطة الالتقاء بين الوجتین تستطيع آذن 
القاریء أن تلتقط صوت الشاعر ممتزجا بمسوت 
الحياة + ٠‏ قى هذا المعرض الثقسى للوحات القسس 
التصويرية تطالعنا هذه اللوحة : 


وهزى النجم اشفاقا لنجم غير وقاد ! 
ولا حاجة بنا الى أن نقف بك عند المشاهد التعييرية 
فى المقطوعتين التاليتين » لأنهما تتفقان فى النسق 


۳۳۹ 


ا مع التطوعات السابقة ' 9 ولاك أت آن :تطبق 
عليهما ما سبق أن قدمتاه اليك من المقاييس الفتية - 
ولكن الوقفة التى يجب أن تطول فهى عند القطوعة 
الثامتة والتاسعة والماشرة ء هنا مجال « الرؤية 
الشعر یا » التى نقسمها فى الأداء التفسى الى قسمین. 
قسم یتصل بالطبيعة النفسية وقسم یتصل بالطبيعة 
٠ 1‏ والروؤية الشعرية en‏ تر مل ا 
فی حدود النظور آو خلف حدوه التظور > فى نطاق 
الاستبطان النفسى أو فى نطاق التضاول الحسى ۰ 
فالشاع. الذى ير سم خطوط المسورة الفنية فى آی 
ميدان من هذه الميادين » ثم تلمس فى تلك الخطوط: 
شيئًا من الاهتزاز يخرج بها عن قانون النسب والژیعاد» 
مثل هذا الشاعر .تحکم عليه بضعف الرؤية الشعرية ! 
والشاعر الذی يتناول مفتاح الشخصية الانسانية ليعالج 
به قتح المنافذ المؤدية الى غلايته من كشف مغاليق النفس,2 
ثم تلمس أنه قد عالج النافة الجانبية وغفل عن المتنفذ 
الرئيسى الذی يتدفق منه الضوء الى كل الأركان » مثل 
هذا الشاعر تحكم عليه أيضا بضعف الرؤية الشمرية ! 
هذه الروية الشعر ية تجد ها على خبر حالاتها من 
القوة والنفاذ فى تلك القطوعات الثلاث اف ان الچناح 
هناك قد اختار أفقه النفسى الذى يكون للتحليق فيه 
اش 3 ودا ء انه ذلك النفذالی تيس ىالذى عالجه الشاعن 


e 


بمفتاح الغبرة العميقة بمسارب الطبيعة الأنثوية ٠‏ 
لم يقل يا حسناء » ولكنه قال يا حواء ! قالها لأنه فى 
مجال السوال عن آثر الحب فى حياة «الأنثى الخالدة» » 
وقالها لأنه فى مجال الر‌صد لهزات القلب بين جنبی 
« الأنثى الخالدة » » وهذا هو الأداء النفسى بالنسبة الى 
-اللفظ الشعری » آما هذا الأداء بالنسبة الى الجو الشعرى 
فهو فى تلك الطرقة الرائعة للباب الكبير : عن أى شىء 
تسأل المرأة وقد فقدت البصر وحرمت الى الأيد نعمسة 
الضياء ؟ عن العاطفة الخالدة فى كيانها خلود الطیع" ٠*٠‏ 
عن الحب ! وهل هناك من آمل يبقى للعمياء غير هذا 
ظلام الحياة ۰۰ والسوّال هنا ليس سوالا عن الحب 
وکفی » ولكنه السوّال الذى يعرف طريقه : 

وتخيل الشاعر أنها قد عرفته ۰۰ وتبعا لهذا التخيل 
مستند! الى القلب الانثوى الذى يعيش التجرية هتف 
من الأعماق : 

صفيه » صفيه › فرحانا . ومحزونا 2 ومخيولا ! 
اللهفة وحرارة الانفصالء و تنبیء عنهما هذهالتقطيعات 
الصوتية التى تکشف لك عن لهاث القلب فى هه 
الضر بات السريعة المتتابعة المنعكسة على صفحة الألفاظ 


آنور المداوی - ۲۶۱ 


۰۰ هنا ثلاثة آلوان للوضف المنشود ».و قل انها ثلاث 
نقلات' نفسية تمثل س‌احل الحپ الثلاث فى حياة اسآة 
عمياء : مرحلة الفرح »> ومرخلة الحزن + وسرحلة الخبل 
الغاصف بذرات ا ع ' مس خخلة الفسح یوم آن كان 
الضياء يتجذب كل فراشة هائمة 0 ومرحلة الحزن يسك 
أن كت الضيام وایشدت: :عن اه کل ای ی 2 
'الغراشات غب روی معذبة وفوحية ! 


9 ار المتخيلة‎ E 
EAS EE ع‎ 
البصر > فسبلامة الريك الشبرية ع القسامى ال أن‎ 
ا ل اين‎ 
ل أو ما صورة الضب ؟.‎ 
! ۰ لقسد .آلهنت: والالهام. يا يا حسواء بالقلب‎ 


أنه يسال هنا عن «آدم» > وانه لیتغر اللفظ ويعينه 
2 لأآنه يسال عن 5 الرجل الخالد » الستقی فى أعماق 
« الأنثى الخالدة» أو :فى اعماق اء حوام » | وما الدنينًا 
فى منظاز القلبا وما الدثيا قى منظاز الحب : ْ 


` ۲ 


سوى. المكشؤفة الأسرار. والمهتوكة الحجب ! 


أداء نفسى ۰۰ ومن هذا الأداء تلك الصيابة الستعرة بين 
الجوانح وقد « سالت » آلحانا .على الأوتار » وتلك الاو تان 
الفی حوت الآباد والأكوان فى « لفظ وفی معنی » ! ان 
. الصورة الشمرية هنا ليست من .صنع.تهاویل الخیال » 
ولكنها الصورة التى يرسمها دافع الشعور عند من 
. يدركون آثر الوسپقی مت فى خلق تلك الموالم 
غير النظورة » العوالم التی ترقی الیها الأرواح فى جولة 
تفارق فیها الاجسام ۰۰ ومرة آخری تهرك سسلامة 
الروّية الشعرية ! 


وعندما پهتف الشاعی فى القطوعة الأخينة : «تعالى 
الحسن يا حسناء » فهو منطق الآداء التفسى فى صورة 
معينة ۰۰ وهو المنطق نفسه حين ينعت هذا الحسن بأنه 
وتوا » التووه 01 191 الب انما داضت الى يلت 
العيون التى لم تفقد تفقد حورها كما فقدته عند الموسيقية 
الام وه كل أن عونت فة الشياء > طخ 
الأداء النفسى لأن اللحظة الشعورية فى أول بيت من 
هذه المقطوعة هی لخظة الاحساس بالحزن أمام جمال 
حزين » جمال مطرق يحمل أظراقه معنى الشكاة الدفينة 
وهو يستقبل الظلمة الحالكة فى کون يغمره النور ۰۰ 
من هنا قال يا حسناء ولم يقل يا حواء كما قالها من 
قبل » لأن اللقطة النفسية قد انتقلت من زاوية الحديث 


YEY 


عن العاطفة الخالدة الى زاؤية آخری عمادها الأسى المثار 
على حسن شهيد ! 
من كتاب : على محمود طه الشاعر والانسان, 
مطیوعات وزارة الثقافة والارشسان 
بغداد > ۱۹۹۵ 


۲۶۶ 


المسساآئن والراجسع 


أنوي المعداوى : نماذج فنية من الأدب والنقد ۰ القاهرة : دار النشر 
تلجامعیین , ۱۹۵۱ ۰ 


على محمود طه الشاعر والانسان ۰ بغداد : وزارة الثقاقة, 
٠ ۵‏ 


کلمات فى الآدب + بيروت : دار الآداب , ۱۹۷۲ ٠‏ 


رجاء النقاش : صفحات مجهولة فى الأدب العربى العاصر ٠‏ بيروت : 
المئؤسسة العربية للدراسات والنشر , ۱۹۷۶ ٠‏ 

شكرى عياد : الرؤيا المقيدة ٠‏ القاهرة : هبثة الكتاب ۰ ۱۹۸۰ ۰ 

شسوقى ضيف : الأدب السربى المعاصر فى مصر ۰ القاهرة : 
دار العارف ۰ ۱۹۷۰ 

محمد مندوو : الشعر بعد شوقی ۰ القاهرة : مطبعة الرسالة ۰ ۱۹۵۸ 
النقد والنقاد العاصرون ۰ القاهرة .: 


H. Coombes. Lietrature and Criticism, A Pelican Book, London, 
1963. 


G. Watson. Literary Critics. A Pelican Book, London, 1963. 
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مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


"رقم الايساع بدار الکتب ۱۹۹۰/۵۲۰۸ 
° 7 — 2473 — 01 ب 977 ISBN‏ 


هذا الكتاب 
باكورة سلسلة ثقافية جديدة - نقاد الأدب - تتناول 
لأول مرة . حياة النقاد العرب المحدثين » وأعمالهم . 
وتلقى الضوء على حركة الأدب والنقد الحديثين . 
وق هذا الكتاب الأول من السلسلة يقدم المؤلف صورة 
حية - مشمولة بالنصوص . والمخطوطات غير 
المنشورة - لحياة أنور المعداوى . ونقده ‏ كما يناقش 
أعمال المعداوى النقدية . ودوره فى الحركة الأدبية . 
ويضع أمام الباحثين والقراء مجموعة مجهولة من 
المختارات النقدية . والسيرية الكاملة التى لا يمكن 
الحكم على المعداوى ونقده إلا بها . 


۵ فرش مطابع الهيئة المصرية العامة للکتأب 


